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لم يكن لهذه الورقة أن ترى النور لولا مساهمات العديد من الأفراد.

نـود أن نشـكر، أولاً، كل مـن شـارك فـي »ورشـة العمـل البحثيـة حـول الأدوار الاقتصاديـة للزوجيـن والرعايـة 
الوالديـة« فـي الربـاط بالمغـرب، فـي أكتوبر/تشـرين الأول 2016، لمـا تـم طرحـه مـن قضايـا مهمـة ينبغـي 

تضمينهـا فـي الورقـة والاسـتثارة الجماعيـة للأفـكار حـول تلـك القضايـا.

كذلـك سـاعدتنا الزميـات فـي “مسـاواة” فـي صياغـة المسـودات الأولـى، ونقـد عـدد مـن التنويعـات عليهـا 
لاسترشـاد بهـا فـي بنيـة الورقـة ومقاربتهـا. ونديـن، هنـا، بشـكر خـاص لأميمـة أبـو بكـر، وعائشـة الحجامي 
فـي  العامـات  التـي ضمـت  المجمعـة  الورشـة  كانـت  كذلـك  الأكاديميـة.  والـرؤى  بالأفـكار  لمسـاهمتهما 

“مسـاواة” والمناصـرات فـي يوليو/تمـوز 2017 فـي سـيريمبان بماليزيـة محوريـة فـي دفـع العمـل قُدُمًـا.

اسـتفادت المسـودات التاليـة كثيـرًا مـن التعليقـات العميقـة والنقـد الـذي سـاهمت بيـه جنيفـر أولمسـتد، 
ونجمـة يسـاري، ومحمـد خالـد مسـعود، وليـن ولشـمان. شـكرًا لكـم جميعًـا علـى مـا أنفقتم مـن وقت جهد 

لمراجعـة هـذه المسـودات.

ونـود، كذلـك، أن نتوجـه بالشـكر للرجـال والنسـاء الذيـن شـاركوا فـي مشـروع “مسـاواة” العالمـي »حكايـات 
النسـاء« – سـواء مـن قـام بجمـع القصـص أو مـن شـارك “مسـاواة” قصصـه. فقـد شـكلت قصـص الحيـاة 
هـذه قـوة الدفـع وراء هـذه الورقـة، ويمكنكـم مطالعة مقتطفـات منها في الأقسـام الإمبيريقية فـي الورقة.

أخيـرًا، نتوجـه بالشـكر إلـى زينـة أنور، ومروة شـرف الدين على تعليقاتهما ومشـوراتهما فـي لحظات محورية 
خـال تحديـد فكـرة الورقـة، وإنتاجهـا، ووضـع اللمسـات الأخيـرة عليهـا. نحـن نشـعر بامتنـان هائـل للـروح 

التعاونيـة والهـدف المشـترك الذي يسـود “مسـاواة”.

مجموعة عمل “مساواة” لبناء المعرفة
)زيبا مير حسيني، ملكي الشرماني، جنا رامينجر، سارة مارسو(

يناير/كانون الثاني 2018
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تغير الديناميات داخل 
الأسر المسلمة

والمسـؤوليات  الحقـوق  الورقـة  هـذه  تـدرس 
المسـلمة،  الأسرة  في  والوالديـة  الاقتصاديـة 
الشـاملة،  “مسـاواة”  مقاربـة  عـى  اعتمـادًا 
ومبـادئ  الإسـام،  تعاليـم  بـن  تمـزج  الـي 
والضمانـات  الدوليـة،  الإنسـان  حقـوق 
الوطنيـة بالمسـاواة، والواقـع المعيـش للمرأة 

الآن. والرجـل 

البحثي  “مساواة”  مشروع  إليه  توصل  ما  على  الورقة  وتبني 
طويل الأجل، متعدد الأوجه، والذي بدأ العمل فيه منذ 2010، 

حول سلطة الرجل في التراث الفقي الإسامي.

“مساواة” حركة عالمية، انطلقت في 2009، وتركز على تعزيز 
“مساواة”  تسعى  المسلمة.  الأسرة  داخل  والعدل  المساواة 
الناشطات  وجهود  الأكاديمية  الدراسات  بين  المزاوجة  إلى 
البناءة  والمساهمة  الإسام،  تعاليم  رؤى جديدة حول  لخلق 
وتؤمن  وممارساتها.  المسلمة  الأسرة  قوانين  إصاح  في 
صميم  من  الأسرة  في  والمساواة  العدل  بأن  “مساواة” 
الإسامي،  الفقهي  التراث  داخل  من  وممكنان  القرآن،  روح 

وضروريان في ظل واقع القرن الحادي والعشرين.

وأحدث  الكاسيكية،  الإسامي  الفقه  مناهج  إلى  واستنادًا 
“مساواة”  تعتمد  الإصاحية،  الإسامية  النسوية  الدراسات 
الفكر   في  الحاسم،  التمييز  على  للموضوع  معالجتها  في 
الإسامي، بين الشريعة والفقه. الشريعة، لغويًا، هي “السبيل 
أو الطريق المؤدي إلى مورد الماء”. وفي العقيدة الإسامية 
هي مراد الله الذي أوحى به إلى رسوله، سيدنا محمد )صلى 
فلسفة  علم  هو  الفهم(  )حرفيًا:  فالفقه  وسلم(.   عليه  الله 
الأحكام  يستخلصان  اللذان  والمنهج  العملية  أي  التشريع، 
القولية  والسنة  )القرآن  المقدسين  المصدرين  من  الفقهية 
الفقه، وكأي نظام تشريعي  بأن  والعملية(. وتؤمن “مساواة” 
أمام  للتغيير  قابل  و  ومحلي،  وزماني،  بشري،  قانوني،  أو 

التغييراستجابةً لمتطلبات الزمان والمكان.
الزوجية  والمسؤوليات  الحقوق  لموضوع  “مساواة”  مدخل 
يفسران  اللذان  والولاية،  القوامة  مفهوما  هو  والوالدية 
تطور  وقد  المرأة.  على  الرجل  بأنهما يشرعنان لسلطة  عادةً 
المفهومان في الفقه الإسامي الكاسيكي عبر قرون عديدة؛ 
من  مجموعة  بوصفه  القوامة  مفهوم  الفقهاء  طور  حيث 

الالتزامات والحقوق الخاصة بالرجل والمرأة في الزواج: الرجل 
الفقهاء  وفهم  المقابل.  في  تطيعه  والزوجة  وينفق،  يحمي 
وواجبهم،  الأسرة،  في  الذكور  أو  الأب  حق  أنها  على  الولاية 
كانوا  )إناثًا  ولايتهم  تحت  على من هم  الوصاية  في ممارسة 

أم ذكورًا(.

حول  الديني  الخطاب  من  يتجزأ  لا  جزء  المفهومان  هذان 
المعاصرة،  المسلمة  الأسرة  وقوانين  الأسرية  العاقات 
القوانين إلى أحكام  على حد سواء؛ حيث تستند معظم تلك 
قوانين  من  العديد  ففي  الكاسيكية.  الفقهية  المذاهب 
الرجل  إعالة  مثا، مفهوم  زال،  ما  الحديثة  المسلمة  الأسرة 
لزوجته في مقابل طاعتها له في قلب الفهم القانوني للزواج. 
قاما  التي  والمسلمات  والولاية،  القوامة  أن  عن  فضاً  هذا 
عليها، ما زالت تستخدم لتبرير حق الزوج في التطليق، وتعدد 
في  والأم  الأب  بين  المساواة   عدم  في  وكذلك  الزوجات، 
الحقوق والمسؤوليات الوالدية، واستنادها إلى نوع كل منهما.

تعـد  لـم  تطيـع”  والزوجـة  يعـول  “الرجـل  قاعـدة  أن  بيـد 
صالحـة لكل الأسـر بسـبب الظـروف الاجتماعية-الاقتصادية 
الراهنـة. فكثيـر مـن الرجـال لا يسـتطيعون كسـب مـا يكفـي 
لإعالـة الأسـرة، وكثيـر من النسـاء يسـاهمن ماليًـا، إلى جانب 
اضطاعهـن بمعظـم العمل غير المأجور ومسـؤوليات الرعاية 
فـي البيـت. ورغـم ذلـك، كثيـرًا مـا يتمسـك الرجـل بحقـه فـي 
عـن  يعجـز  عندمـا  الزوجـة، حتـى  فـي  والتحكـم  القـرار  اتخـاذ 
المـرأة  تتحمـل  حيـن  فـي  إليـه،  الموكلـة  بالمهـام  القيـام 
مـن  كثيـر  فـي  وحمايتهـا،  الأسـرة  علـى  الإنفـاق  مسـؤولية 

إضافيـة.  أي حقـوق  الحـالات، دون منحهـا 

تطيـع”  والمـرأة  يعـول  “الرجـل  قاعـدة  أن  جانـب  إلـى  هـذا 
تضـر رفاةالأسـرة، وتظلـم الرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء. 
والذهنـي  المـادي  العـبء  تضـع  القاعـدة  تلـك  أن  وذلـك 
والمالـي لإعالـة الأسـرة علـى عاتـق الرجل وحـده، فتحرمه من 
مزيـة الاسـتمتاع برعايـة أبنائـه؛ وتحـرم المـرأة مـن الاعتـراف 
القانونـي بمسـاهماتها فـي الأسـرة ومـن أن يكـون لهـا كلمـة 
مسـاوية لكلمـة الرجـل فـي اتخـاذ القـرار، وقـد تحرمهـا أيضًـا 
مـن العمل خـارج المنزل بسـبب كثرة المسـؤوليات المنزلية. 
غيـر هـذا وذاك، فهي تحـرم الأطفال من بنية أسـرية متناغمة 
انخـراط  خـال  مـن  والتطـور  التعلـم  لهـم  تتيـح  وتمكينيـة 

الوالديـن معهـم ورعايتهمـا لهـم.

من  الأسرة  تحررت  إذا  بأسره  المجتمع  يستفيد  سوف 
تجانس  أن  كما  النوع.  لأدوار  الجامد  بالإطار  التمسك  عبء 
القوانين مع واقع الحياة الزوجية سيحول دون وقوع شقاقات 
وتوترات وظلم داخل الأسرة، فيتعزز استقرارها الذي سيتأثر 
للعمل  المناسب  التقييم  فإن   كذلك  بأسره.  المجتمع  به 
الرعاية،  وأعباء  المنزلية  الأعباء  في  والتساوي  المأجور  غير 
وهو  الرسمي،  الاقتصاد  في  للمرأة  أكبر  فرصًأ  يتيح  سوف 
الوطني  المستويين  على  لاقتصاد  قوية  دفعة  سيعطي  ما 
على  والمرأة،  الرجل  تمكين  فإن  ذلك،  والإقليمي. فضاً عن 
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حد سواء، من تولي مهام الوالدية للأبناء بشكل متساوٍ سوف 
يحسن من نمو الأطفال جسديًا، وفكريًا، ونفسيًا، واجتماعيًا. 

الخاص،  والقطاع  الدولة،  أن  إلى  الورقة  هذه  تذهب 
والقيادات  الحكومية،  غير  والمنظمات  والمجتمعات، 
جماعي  بشكل  يعملوا  أن  يجب  والأسر  والأفراد،  الدينية، 
وفردي على إصلاح قوانين الأسرة المسلمة، وإعادة صياغة 
المنظومة الأخلاقية  العلاقات الأسرية على نحو يتسق مع 
نفس  فى  ويعكس  الفقه  لتراث  الكلية  والقواعد  للقرآن 

الوقت، احتياجات المجتمعات اليوم وواقعها.

تنقسم هذه الورقة إلى أربعة أقسام رئيسية:

نظرة عامة على فهم الفقهاء المسلمين الأوائل لقضايا . 1
تأثير  وكيفية  والوالدية،  الزوجية  والمسؤوليات  الحقوق 

تلك البنى الفقهية على مواد قوانين الأسرة المعاصرة.
مناقشة الواقع المعاصر للأسرة المسلمة، بما في ذلك . 2

التوجهات الاجتماعية-الاقتصادية الرئيسية وانعكاساتها 
على أدوار الزوجين والوالدين.

مستوى . 3 على  حدثت  التي  التحولات  لبعض  استعراض 
أن  شأنها  من  والتي  والمعايير،  والقوانين،  السياسات، 

تساعد الأسرة على التحرك نحو عاقات أكثر مساواةً.
توصيات لمختلف الفاعلين لمعالجة المشاغل المتعلقة . 4

على  اعتمادًا  والوالدية،  الزوجية  والمسؤوليات  بالأدوار 
الإنسان  وحقوق  الإسام،  تعاليم  إلى  مستند  إطار 
والواقع  بالمساواة،  الوطنية  والضمانات  العالمية، 

المعيش للمسلمين والمسلمات اليوم.

الفقه الكاسيكي وقوانن الأسرة . 1
المعاصرة: الأحكام والافتراضات

الكاسيكي  الإسامي  الفقه  تصور  حول  القسم  هذا  يدور 
هذا  ظل  وكيف  والوالدية،  الزوجية  والمسؤوليات  للحقوق 
الأسرة  قوانين  مواد  في  معدلة  صيغة  في  قائمًا  التصور 

المسلمة المعاصرة.

والشيعية  )السنية  الكاسيكية  الإسامي  الفقه  فنصوص 
الزواج  فهموا  العصور  تلك  فقهاء  بأن  تشي  سواء(  حد  على 
يضع  تعاقدًا  بوصفه  بل  مقدسة،  عاقة  بوصفه  لا  فوه،  وعرَّ
المرأة تلقائيًا تحت قوامة الرجل. ورغم اختاف المذاهب في 
العامة  الرؤية  في  اشتركت  فقد  للزواج،  التفصيلية  العناصر 
التي ترى أن الزوج هو الذي يعول الزوجة، وعلى الزوجة، في 

المقابل، طاعة زوجها.

في  وردت  التي  “قوامون”  كلمة  من  مشتقة  “قوامة”  لفظة 
سورة النساء، الآية 34. وقد قرأ الفقهاء المسلمون تلك الآية 
الأساس  النص  لتصبح  قرون،  عدة  امتداد  على  وفسروها، 
مجتمعات  داخل  النوع  عاقات  في  والتراتب  الرجل  لسلطة 
تحولت  التأويلية،  العملية  تلك  خال  ومن  المسلمين. 

تشكل  التي  المحورية  البنية  لتصبح  “قوامة”،  إلى  “قوامون” 
في  الأسرة  داخل  وحقوقهما  الجنسين  مسؤوليات  إطار 
التراث الفقهي الإسامي. ولم تقتصر القوامة، كبنية فقهية، 
على مجرد مسؤولية الرجل عن الإنفاق على زوجته في مقابل 
في  الرجل  حق  وشرعنة  لتبرير  استخدمت  بل  له،  طاعتها 
الزوجة، وتطليقها من جانب واحد، واتخاذ  التحكم في حركة 
زوجات أخريات )بحد أقصى أربع زوجات(، وإدارة شؤون أفراد 

الأسرة المسؤولين منه، وأن يرث ضعف نصيب أخته.

القرآن  في  ترد  لم  وكبنية،  كمصطلح  “قوامة”  كلمة  أن  على 
ولا في السنة. فالواقع أن الآيتين الأخريين اللتين ورد فيهما 
سورة  في  كانا  “قوامون/قوامين”  منها  مشتق  مصطلح 
يدعو  وكاهما   ،135 الآية  النساء،  وسورة   ،8 الآية  المائدة، 
المؤمنين رجالاً ونساءً أن يكونوا “قوامين بالقسط”. كذلك فإن 
والتي جاءت  النساء،  34 من سورة  الآية  “قوامون” في  كلمة 
بمعنى إنفاق الرجل على المرأة وحمايته لها، إنما جاءت في 
إطار دعوة قرآنية أوسع للتقسيم العادل للمسؤوليات داخل 

الأسرة، والتي كانت لها دلالة مهمة في وقت نزول الحي.

إلى  المعاصرة  المسلمة  الأسرة  قوانين  من  العديد  تستند 
أحكام الفقه الكاسيكي.  فمعظم تلك القوانين ما زالت تعترف 
بواجب الزوج في الإنفاق على الزوجة والأبناء وحمايتهم، مع 
وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وما زالت ترى في الأب الحامي 
الرئيسي وفي الأم الراعي الرئيسي للأبناء. كذلك تعزز المعايير 
الصور  تلك  والمجتمعات  البلدان  معظم  في  الاجتماعية 

النمطية للنوع.

الواقع الحالي: توجهات وانعكاسات. 2
يتناول هذا القسم التوجهات والانعكاسات المتعلقة بالعديد 
والمسؤوليات  الحقوق  في  تؤثر  التي  المحورية  القضايا  من 
الأسرة  داخل  ومسؤولياتها  الرعاية  وحقوق  الاقتصادية 
المسلمة اليوم. وقد استخدمنا في هذا القسم بيانات وروايات 
واقتباسات للمساعدة على توضيح المعنى المقصود. وتندرج 
تلك التوجهات والانعكاسات تحت تصنيفات ثاثة عامة، وهي:

ــكاني،  ◆ ــم السـ ــل التضخـ ــة، مثـ ــرات  الديموغرافيـ التغيـ
وســـن الـــزواج، ومعـــدلات الخصوبـــة، وبنيـــة الأســـرة. 
فـــكل تلـــك العناصـــر تغيـــر فـــي متطلبـــات وديناميـــات 

كســـب الـــرزق والرعايـــة داخـــل الأســـرة. 

الاجتماعيـة  ◆ الخارجيـة،  بالقـوى  المتعلقـة  التحـولات 
والاقتصاديـة، كالتحـولات فـي فـرص وإنجـازات التعليم، 
وغيـر  الرسـمية  العمـل  أسـواق  فـي  المأجـور  والعمـل 
الرسـمية، والهجـرة عبـر الـدول. فتلـك العوامـل تؤثر في 
مـدى توافـر المـوارد للفـرد حتـى يسـتطيع الـزواج، وفـي 
ماهيـة المسـاهمات المالية وغير المالية التي يسـتطيع 
أن يسـاهم بهـا فـي الأسـرة، ومـن الـذي يضطلـع بـدور 

الرعايـة الرئيسـي مـن أفـراد الأسـرة.
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داخـل  ◆ الداخليـة،  والمسـؤوليات  الحقـوق  ديناميـات 
الحقـوق  تلـك  انعكسـت  سـواء  والمنـزل،  الأسـرة 
فيهـا.  تنعكـس  لـم  أو  القوانيـن  فـي  والمسـؤوليات 
ويشـمل ذلـك توزيـع العمـل غيـر المأجور داخـل المنزل، 
وكيفيـة إنفـاق الموارد في الأسـرة، والقلق الـذي يواجهه 
بيـن  التناقـض  مـع  التوافـق  محاولـة  فـي  الزوجـان 
المعاييـر التـي تـرى فـي الرجـل العائـل الأوحـد للأسـرة، 
وبيـن التجـارب الحياتيـة التـي تجبـر الرجـل والمـرأة معًـا 
علـى القيـام على شـؤون الأسـرة فـي الأمـور المالية وغير 

الماليـة.

هذه  من  تصنيف  كل  عليها  يشتمل  التي  العناصر  تشهد 
التصنيفات تطورًا مستمرًا، سواء منفردة أو في تفاعلها مع 
يختلف  لكلٍ منها حضور  أن  الأخرى. هذا فضاً عن  العناصر 
تلك  كل  بنا  وتعود  والمجتمع.  والبلد،  السياق،  باختاف 
أن  وكيف  الولاية،  القوامة  مفهومي  إلى  بدورها،  الجوانب، 
الأدوار والحقوق والمسؤوليات التي أوليت للزوج والزوجة بناء 
على الصور النمطية للنوع، لا تتسق مع الظروف الاجتماعية 

والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين.

تغيرات في المعايير والسياسات . 3
والقوانن

يقدم هذا القسم نظرة مفصلة لبعض التحولات التي تشهدها 
الحقوق  في  تؤثر  والتى  والقوانين  والسياسات،  المعايير، 
تلك  إلى  النظر  ويمكن  والوالدية.  الزوجية  والمسؤوليات 
واقتصادية،  اجتماعية  لتوجهات  استجابة  أنها  التحولات على 
ومقاربات معرفية وتأويلية دينية جديدة، وتطورات في مجال 

حقوق الإنسان.

ويتمثل أحد تلك التوجهات في التأطير الجديد للحقوق والأدوار 
في القوانين، كما شهدناه في إصاحات القوانين في تونس، 
والمغرب، والجزائر، والتي تساوي بين الزوجين والوالدين في 
الحقوق والمسؤوليات القانونية. ويتمثل توجه آخر في مقاربة 
الوالدين لمسؤوليات الرعاية، حيث نشهد تحولًا في المواقف 
والسلوكيات المتعلقة بمشاركة الأب في الرعاية. كذلك يشهد 
مجال القانون والسياسات تزايدًا في مناقشة الرعاية وتحديد 
“المصالح  على  يركز  معيار  أساس  على  يتولاها  الذي  من 
على  طفل  كل  مصالح  على  التركيز  حيث  للطفل”،  الفضلى 
حدة، بدلاً من الأفكار النمطية القائمة على النوع فيما يتعلق 
بالطفل، والأب، والأم على حد سواء. وأخيرًا، هناك أمثلة من 
غيرت  التي  الأحدث  القانونية  والإصاحات  الحالية  القوانين 
بغية  الطاق،  الزواج وعند  أثناء  الملكيات  من كيفية تقسيم 
تحقيق اعتراف أفضل بمساهمات المرأة المالية وعملها غير 

المأجور في بيت الزوجية.

حلول لزماننا ومكاننا. 4
الأسرية  العاقات  في  تحول  إحداث  بأن  “مساواة”  تؤمن 
من  كذلك،  وممكن  والعشرين،  الحادي  القرن  في  ضروري 

فهم  من  التحول  فبوسعنا  نفسه.  الإسامي  التراث  داخل 
التراتبي  الفهم  من  أساسٍ  على  والأسرية  الزوجية  للعاقات 
للقوامة – بمعنى سلطة الرجل على المرأة – إلى فهم يقوم 
فيها  يتشارك  التي  الأسرة،  داخل  المتساوية  الشراكة  على 
الزوجان في المسؤوليات والحقوق لتحقيق صاح أمر الأسرة.

هذا التحول ممكن من خال جهود العديد من الفاعلين في 
قطاعات مختلفة.

أن تعزز المساواة في الحقوق والمسؤوليات  فبوسع الدولة 
إصاح  الأسرة من خال  داخل  والرعاية  بالاقتصاد  المتعلقة 

القوانين والسياسات، ويشمل ذلك خطوات محددة مثل: 

اعتبار الزوجين شريكين متساويين في الأسرة. ◆
إلغاء الربط بين النفقة والطاعة. ◆
تعزيز نظم الملكية الزوجية العادلة. ◆
جعـل مبـدأ “مصالـح الطفـل الفضلـى” المبـدأ المعياري  ◆

فـي تحديـد المسـؤول عـن الولايـة والحضانة.
تعزيز المسـاواة بين الجنسـين والتسـاوي فـي أدوارهما  ◆

مـن خال النظـم والمـواد التعليمية.
فـي  ◆ بهـن  والاحتفـاظ  الموظفـات  وتدريـب  توظيـف 

الوظيفـة، وتشـجيع القطـاع الخـاص علـى اتبـاع التوجـه 
. نفسـه

الاعتـراف بعمـل الرعايـة غيـر المأجـور وتقليصـه وإعـادة  ◆
توزيعـه علـى نحـو أفضـل.

توفيـر برامـج تدريبيـة وخدمـات اجتماعيـة فيمـا يتعلـق  ◆
بمهـارات الحيـاة داخـل أسـرة وتقديـم الرعايـة. 

معالجـة الصـور النمطيـة للنـوع فـي الإعـام، مـن حيـث  ◆
كل  ومسـؤوليات  الأسـرة،  داخـل  والمـرأة  الرجـل  أدوار 

وقدراتـه. منهمـا، 

أن  الخاص  القطاع  في  الأعمال  وقادة  الشركات  تستطيع 
يلعبوا دورًا في تعزيز المساواة في الأدوار بين الرجل والمرأة، 

إذا ما اتخذوا التدابير التالية:

تشـغيل أعـداد أكبـر مـن النسـاء والعمـل علـى تقليـص  ◆
العقبـات التـي تواجههـن فـي النفـاذ إلـى فـرص العمـل

التصـدي للتحـرش الجنسـي وغيـره مـن أشـكال العنـف  ◆
فـي موقـع العمـل.

توفيـر وتعزيـز السياسـات والخدمـات التـي مـن شـأنها  ◆
مسـاعدة الوالديـن ومقدمـي الرعايـة علـى النجـاح فـي 

العمـل وفـي البيـت.
وفـي  ◆ العمـل  موقـع  فـي  الأدوار  فـي  المسـاواة  تعزيـز 

للنـوع. النمطيـة  للصـور  للتصـدي  البيـت 
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ومنظماتهم  ومؤسساتهم،  المسلمين،  مجتمعات  بوسع 
الدينية، أن يعملوا بشكل مباشر  غير الحكومية، وقياداتهم 

مع الأسر لتعزيز المساواة، وذلك بالعمل على:

بـأدوار  ◆ يتعلـق  فيمـا  للنـوع  النمطيـة  الصـور  معالجـة 
الرجـل والمـرأة داخـل الأسـرة، ومسـؤوليات كل منهما، 

وقدراتـه.
تطويـر مناهـج وبرامج تدريب سـلوكي حول مسـؤوليات  ◆

الأسـرة والرعاية.
والقـدوات  ◆ المتسـاوية  العاقـات  حـول  التثقيـف  توفيـر 

الإسـام. فـي  الإيجابيـة 
بنـاء كـوادر من الواعظـات والفقيهات المسـلمات الائي  ◆

يدعمـن ويروجن المسـاواة بين الجنسـين في الإسـام.

بوسع الزوجين، والأسر كذلك، أن يعززوا ويروجوا تلك القيم 
الأخاقية  المبادئ  إلى  مستندين  اليومية،  تعاماتهم  في 

المحورية في القرآن والسنة، والقيم العالمية:

الإنفاق معًا والحماية معًا. ◆
تقدير كلٍ منهما لجسد الآخر وحقوقه الجنسية. ◆
التشارك في اتخاذ القرار. ◆
الرعاية والعمل معًا. ◆
الوالدية معًا. ◆
التواصل فيما بينهم. ◆
حل النزاعات بكياسة. ◆
دعم كلٍ منهما لمشاركة الآخر الكاملة في المجتمع. ◆

مبادئ القرآن وثراء التراث الفقهي الإسامي يتيحان لنا اليوم 
صياغة قوانين أسرة مسلمة تتسم بالمساواة بين الجنسين، 

وتعكس احتياجات المجتمعات المعاصرة وواقعها.

لقد آن أوان المساواة داخل الأسرة.
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كيف نستطيع أن نعمل معًا 
لبناء عاقات أسرية صحية 

في مجتمعات المسلمن؟

المقدمة
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ــؤوليات  ــوق والمس ــة الحق ــذه الورق ــدرس ه ت
الاقتصاديــة والوالديــة في الأسرة المســلمة، 
ــة “مســاواة” الشــاملة،  اعتمــادًا عــى مقارب
ــادئ  ــام، ومب ــم الإس ــن تعالي ــزج ب ــي تم ال
والضمانــات  الدوليــة،  الإنســان  حقــوق 
المعيــش  والواقــع  بالمســاواة،  الوطنيــة 

الآن. والرجــل  للمــرأة 

البحثي  “مساواة”  إليه مشروع  توصل  ما  على  الورقة  وتبني   
طويل الأجل، متعدد الأوجه، والذي بدأ العمل فيه منذ 2010، 

حول سلطة الرجل في التراث الفقي الإسامي.

الوحيد،  والحامي  العائل  الزوج  في  ترى  والتي   – المعاصرة 
أمر  بصاح  ضارة   – تطيعه  أن  المقابل،  في  الزوجة،  وعلى 
إلى  الورقة  وتذهب  والأبناء.  والمرأة  للرجل  وظالمة  الأسرة 
والمنظمات  والمجتمعات،  الخاص،  والقطاع  الدولة،  أن 
أن  يجب  والأسر،  والأفراد  الدينية،  والقيادات  الحكومية،  غير 
يعملوا جميعًا لإصاح قوانين الأسرة المسلمة وإعادة صياغة 
المنظومة  مع  مع  يتسق  نحو  على  الأسرة  داخل  العاقات 
ويعكس  الفقه  لتراث  الكلية  والقواعد  للقرآن  الأخاقية 

احتياجات المجتمعات اليوم وواقعها. 

خلفية. 1
والعدل  المساواة  تعزيز  على  تركز  عالمية  حركة  “مساواة” 
مفهومي  من  “مساواة”  وتتخذ  المسلمة.  الأسرة  داخل 
والمسؤوليات  الحقوق  موضوع  إلى  مدخاً  والولاية  القوامة 
في  والولاية،  القوامة  مفهومي  إلى  ويُنظر  والأبوية.  الزوجية 
وقد  الرجل.  سلطة  تحت  المرأة  يضعان  أنهما  على  العادة، 
الكاسيكي الإسامي على  الفقه  المفهومان في  تبلور هذان 
مدى عدة قرون؛ وعرَّف الفقهاء الأقدمون القوامة بأنها عدد 
إطار  في  والمرأة  بالرجل  الخاصة  والحقوق  الالتزامات  من 
الزواج، تقوم على المقايضة، بمعنى أن يوفر الرجل الحماية 
والنفقة، وفي المقابل تطيع الزوجة الزوج وتخضع له. وفهم 
وواجبه  الأسرة،  ذكور  أو  الأب،  حق  أنها  على  الولاية  الفقهاء 
كانوا  )ذكورًا  وصايته  تحت  هم  على من  الولاية  ممارسة  في 

أو إناثًا(.

الأقدمون-   الفقهاء  وضعه  الذي   - الإسامي  الفقه  أقر  وقد 
وكانت  القرآن،  لها  كفلها  التي  الحقوق  من  بالعديد  للمرأة، 
محرومة منها في شبه الجزيرة في القرن السابع، قبل نزول 
الوحي. وتشمل تلك الحقوق الحصول على المهر عند الزواج، 
الاستقال  وفي  الخاصة،  الملكية  وفي  الميراث،  في  وحقها 

بعد وفاة الزوج )أي ألا تكون جزءًا من ميراثه(.

ورد  بما  بالقطع،  دراية،  على  كانوا  الأوائل  الفقهاء  أن  ورغم 
يتعلق  فيما  مركزية  أخاقية  مبادئ  من  الكريم  القرآن  في 
والمودة   ،)21 )الروم:  السكينة  مثل  الزوجين،  بين  بالعاقة 

)البقرة: 228، 230-229، 231،  21(، والمعروف  )الروم:  والرحمة 
)النساء:  والقسط   ،)3 )النساء:  والعدل   )2 الطاق:  236؛   ،233
3(، والإحسان )البقرة: 229-230، 236-237(، والتشاور والتراضي 
الثقافية  بالمعايير  أكبر  تأثرهم  كان  فقد   ،)233 )البقرة: 
لعصرهم وهيمنة الروح البطريركية عليه. وهو ما انعكس في 

المفهومين الفقهيين الرئيسيين: القوامة والولاية.

مازالت العديد من قوانين الأسرة المسلمة المعاصرة تستند 
الفهم  يقوم  البلدان  العديد من  المفهومين. ففي  إلى هذين 
القانوني للزواج على فكرة إنفاق الزوج في مقابل طاعة الزوجة. 
الانعكاسات  من  العديد  والولاية  القوامة  لمنطق  كان  كذلك 

على حقوق الرجل والمرأة ومسؤولياتهما داخل الأسرة.

والتزام  الأوحد  العائل  بدور  الرجل  اختصاص  فكرة  أن  على 
ظل  في  خاصةً  الأسر،  لكل  تصلح  لا  التامة  بالطاعة  المرأة 
الراهنة.  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف 
والمرأة  الرجل  وحقوق  الأسرية  العاقات  تأثرت  فقد 
ومسؤولياتهما داخل الأسرة بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
العالمية والإقليمية. ومن ذلك، على سبيل المثال، أن تعداد 
بارتفاع نسبة الشباب  العالم يتسم  المسلمين على مستوى 
على نحوٍ غير متناسب، ويعاني معدلات ضخمة من البطالة 
الزواج  تأخير  إلى  الرجال  يدفع  ما  وهو  الجزئية؛  والبطالة 
ضغوطًا  يكابد  الزواج  على  منهم  يقدم  ومن  مالية،  لأسباب 
النساء  أن  ورغم  أسرته.  بمتطلبات  للوفاء  سعيه  في  هائلة 
والفتيات يحظين الآن بفرص أفضل من ذي قبل في التعليم 
فما  الأسرة،  نفقات  المالية في  ورغم مساهماتهن  والعمل، 
المنزلي  العمل   من  متناسب  غير  بنصيب  يضطلعن  زلن 
والرعاية في المنزل، ولا تستغل الكثيرات منهن فرص العمل 
بسبب  أو  المسؤوليات،  تلك  بسبب  المنزل  خارج  المتوافرة 

المعايير الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة.

وقد  والرجل،  للمرأة  مشكلات  يسبب  أن  ذلك  شأن  ومن 
يكون  أن  ينبغي  فا  والأسرة  الطفل  رفاة  على  كذلك،  يؤثر، 
على الرجل أن يتحمل وحده العبء المادي والذهني والمالي 
اجتماعيًا،  الاعتراف  يجب  كما  الأسرة؛  شؤون  على  للقيام 
وقانونيًا بمساهمة المرأة في الأسرة، سواء ماليًا أو من خال 
ما تؤديه من عمل ورعاية بدون أجر في المنزل. كذلك يجب 
أن يتسنى للأطفال الاستمتاع برعاية الوالدين معًا. فمن شأن 
أكثر واقعية و مساواتية في تأطير  إلى أساليب  التحول  هذا 
العاقات والحقوق والمسؤوليات الأسرية أن يعود بالنفع على 

الأسرة وعلى المجتمع ككل.

مقاربة ” مساواة“ لبناء المعرفة. 2
تتأسس كل مطبوعات ”مساواة“على "إطار العمل" الشامل، 
الإنسان  حقوق  مبادئ  مع  الإسلام  تعاليم  يدمج  الذي 
الدولية، والضمانات الوطنية بالمساواة، وواقع حياة المرأة 
والرجل اليوم، لإقامة الحجة على أن العدل والمساواة داخل 

الأسرة المسلمة ضروريان وممكنان.
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وإعادة  المفاهيم  هذه  بدراسة   2010 منذ  مساواة  قامت   
المعرفة  لبناء  “مساواة”  مبادرة  خال  من  فيها  التفكير 
من  عددًا  الصدد،  هذا  في  فأنتجت،  والولاية،  القوامة  حول 

المطبوعات:

◆  Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim

العربيـة  الطبعـة  صـدرت  ؛   (2015) Legal Tradition

بعنـوان: القوامـة فـي التـراث الإسـامي: قـراءات بديلـة 
)2017(. يضـم هـذا الكتـاب مجموعـة مـن المقـالات التـي 
تميـط اللثـام عـن مفهومـي القوامـة والولايـة وتتحـدى 
السـلطة الذكوريـة والتمييـز بيـن الجنسـين مـن داخـل 

نفسـه. الإسـامي  الفقهـي  التـراث 

◆   Women’s Stories, Women’s Lives: Male Authority

العربيـة  الطبعـة  صـدرت   ،(2016) in Muslim Contexts

القوامـة  النسـاء:  حيـوات  النسـاء،  حكايـات  بعنـوان: 
الكتـاب  يعـرض   .)2017( المعيـش  الواقـع  فـي  والولايـة 
مظاهـر القوامـة والولايـة فـي حيـوات نسـاء مسـلمات 
مـن تسـع دول )بنجاديـش، وكنـدا، ومصـر، وجامبيـا، 
والمملكـة  ونيجيريـا،  وماليزيـا،  وإيـران،  وإندونيسـيا، 
قصـص  علـى  محليـات  باحثـات  أطلعـن  المتحـدة( 

حيواتهـن.

الطبعـة  ◆ صـدرت   ،Musawah Vision for the Family

)صـدرت  للأسـرة  مسـاواة  رؤيـة  بعنـوان:  العربيـة 
 .)2016 فـي  والعربيـة  والفرنسـية  الإنجليزيـة  الطبعـات 
البلـدان الاسـتناد  الكتـاب رؤيـة يمكـن لمختلـف  يطـرح 
إليهـا فـي سـن قوانيـن أسـرة وممارسـات تسـاوي بيـن 
الجنسـين، فتمكـن الأسـر وأفرادهـا من اسـتغال كامل 

إمكاناتهـم.

ولكنها  المطبوعات،  هذه  على  البحثية  الورقة  هذه  تبني 
بشكل  برزتا  رئيسيتين  قضيتين  على  مباشر  بشكل  تركز 
كثيرًا،  المسلمة  الأسرة  تشغان  قضيتين  بوصفهما  دائم 
وحقوق  للزوجين،  الاقتصادية  والمسؤوليات  الحقوق  وهما: 

ومسؤوليات الوالدين أثناء الزواج وبعد الطاق. 

تمييزات ومصطلحات مفتاحية. 3
المفاهيم  بعض  هنا  نوضح  أن  بمكان  الأهمية  من 
الفقهي  التراث  في  المستخدمة  الرئيسية  والمصطلحات 

الإسامي وخطاب حقوق الإنسان الدولي.1 

أ. الشريعة، والفقه، وقوانين الدولة
من المهم، عند محاولة فهم قوانين الأسرة المسلمة والتراث 
)علم  والفقه  بها(،  )الموحى  الشريعة  بين  نميز  أن  الفقهي، 

القانون الإسامي(، وقوانين الدولة.

الشريعة )حرفيًأ: سبيل أو مورد الماء(، في المعتقد الإسامي 
هي مجموع إرادة الله كما أوحى بها إلى سيدنا محمد )صلى الله 
عليه وسلم( لتوجيه حياة الناس، كما وصلتنا في المصدرين 
أما  والقولية(.  )العملية  والسنة  القرآن  الأوليين:  المقدسين 
الفقهاء  بها  يقوم  التي  العملية  فهو  الفهم(  )حرفيًا:  الفقه 
المصدرين  من  الفقهية  القواعد  استنباط  لمحاولة  البشر 
المقدسين. وبالتالي، فا يمكن اختزال الشريعة في مجموعة 
ومبادئ  أخاقية  مفاهيم  من  تتكون  أنها  إذ  القوانين؛  من 
العدل والاستقامة.  ليسيروا على صراط  البشر  بها  يسترشد 
غير أنه كثيرًا ما يجري الخلط بين الشريعة والفقه، لذلك يجب 
أن نعي أن الأحكام والقوانين التي يؤكد البعض أنها شريعة لا 

تعدو كونها نتاجًا للفقه، وبالتالي فهي بشرية وقابلة للتغيير.

الأفعال،  من  رئيسيين  نوعين  بين  الأقدمون  الفقهاء  ميَّز 
وهما: "العبادات"، أي الطقوس الروحية أو التعبدية، المتعلقة 
التصرفات  وهي  و"المعامات"  وربه؛  المؤمن  بين  بالعاقة 
وبعضهم  البشر  بين  العاقات  في  التبادلية  أو  التعاقدية 
والعاقات  بالتبادلات  يتعلق  الأخير  النوع  هذا  ولأن  البعض. 
بين البشر وبعضهم البعض، فأحكامه الفقهية في هذا النطاق 
قابلة للمراجعة والتغيير. وتقع قوانين الأسرة المسلمة تحت 
تصنيف "المعامات" هذا، وبالتالي فهي مفتوحة أمام التغيير.

وقد سارت البلدان ذات الأغلبية المسلمة في عصرنا الحالي، 
في نظمها السياسية والقانونية، في أحد مسارات ثاثة، فيما 

يتعلق بقوانين الأسرة المسلمة:

انتقـاء أجـزاء معينـة مـن الفقـه وإصاحهـا وسـنها فـي  ◆
صـورة قوانيـن، ومـن بينهـا قوانيـن الأسـرة، ثـم تعديـل 
تلـك القوانيـن، فيمـا بعـد، مـن خـال العمليـة الانتقائية 
نفسـها )مثـال: معظـم البلـدان ذات الغالبيـة المسـلمة(.

مـن  ◆ معينـة  فقهيـة  نصـوص  علـى  الاعتمـاد  مواصلـة 
فقـه الأقدميـن دون صياغتهـا فـي شـكل قوانيـن )مثال: 

السـعودية(. العربيـة  المملكـة 
القانونـي  ◆ النظـام  علـى  والاعتمـاد  جانبًـا  الفقـه  تنحيـة 

"الغربـي" )مثـال: تركيـا والعديـد مـن جمهوريـات آسـيا 
الوسـطى(.

ب. الحقوق والمسؤوليات وأدوار النوع )الجندر(
الأسرة  قوانين  من  به   إتصل  ما  و  الإسامى  الفقه  يشتبك 
و  حقوق  بين    الوثيق   الإرتباط  مع   الحديثة   المسلمة  
هويات  و  أدوار  على  ذلك  إنعكاسات   و  الزوجين  مسئوليات 
عن  القانونية  الرجل  الجندرية.فمسؤولية  المرأة  و  الرجل 
نسيجها  في  يتداخل  المثال،  سبيل  على  والحماية،  الإنفاق 
دور  الرجل  إلى  يعزو  واجتماعي  وقانوني،  ديني،  خطاب 
إلى حقه  العاقل للأسرة. وهو ما يفضي  والقائد  القرار  صانع 

Musawah, 2017; Musawah, 2009(b); Abou El Fadl, 2014, pp. xl–xlvii; Kamali, 2006 1 لمزيد من المعلومات حول التمييز بين هذه المصطلحات، انظر
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زوجة،  من  أكثر  واتخاذ  واحد،  جانب  من  المرأة  تطليق  في 
وبالمثل،  والحركة.  التنقل  على  الزوجة  قدرة  على  والسيطرة 
النفقة وحضانة  القانونية في  المرأة  بين حقوق  الربط  يجري 
المفترض  )الجندري(  النوعي  دورها  اعتبر  ما  وبين  الأبناء 

كشريكة جنسية للزوج وراعية لأبنائهما.

بين  والعدالة  الأسرة  أمر  تناول قضية صاح  وبالتالي، فعند 
الجنسين داخل الأسرة، كما يفهمها التراث الفقهي الإسامي، 
فالسؤال ليس من الذي له الحق في ماذا ومن الذي ليس له 
أعضاء  مختلف  على  التراتبية  الحقوق  آثار  هي  ما  بل  الحق، 
نوعيًا  المصنفة  المسؤوليات  على  المترتبة  والأعباء  الأسرة، 

)جندريًا(، وانعكاسات هذا الإطار القانوني على هويات النوع.

بنية الورقة. 4
الوثيق  الارتباط  على  الضوء  تسليط  إلى  الورقة  هذه  تهدف 
فيما  النوع  وأدوار  والمسؤوليات،  الحقوق  بين  والمعقد 
وقوانين  الإسامي،  الفقه  في  والوالدية  بالزواج  يتعلق 
الأسرة المسلمة المعاصرة، والواقع الاجتماعي- الاقتصادي 
وسوف  المسلمين.  سياقات  من  العديد  في  والديموجرافي 
تسلط الورقة الضوء على تحديات بناء الحقوق والمسؤوليات 
وكيف  الإسامي،  الفقهي  التراث  في  والوالدية  الزوجية 
تأججت تلك التحديات بفعل أوجه عدم المساواة الاقتصادية 
الاجتماعية-الاقتصادية  والتغيرات  العالمي،  المستوى  على 
ومن  المسلمين.  سياقات  مختلف  في  السريعة  والسياسية 
إلى  أيضًا  الورقة  تسعى  الفقهية  البنية  لهذه  نقدها  خال 
لتغير  المصغية  الروح  تلك  القرآنية،  العدالة  روح  استعادة 
الاحتياجات والواقع ورؤى العالم لدى المسلمين المعاصرين.

تنقسم الورقة إلى أربعة أقسام رئيسية:
نظـرة عامة علـى كيفية فهم الفقهاء المسـلمين الأوائل . 1

والوالديـة،  الزوجيـة  والمسـؤوليات  الحقـوق  لقضايـا 
وكذلـك المـواد المتعلقـة بالقضيتين في قوانين الأسـرة 

المعاصـرة.
مناقشـة الواقـع المعاصـر للأسـرة المسـلمة، بمـا فـي . 2

الرئيسـية  الاجتماعية-الاقتصاديـة  الاتجاهـات  ذلـك 
والوالديـة. الزوجيـة  الأدوار  علـى  وانعكاسـاتها 

علـى . 3 جـرت  التـي  التحـولات  بعـض  علـى  عامـة  نظـرة 
والتـي مـن  والمعاييـر،  والقوانيـن  السياسـات  مسـتوى 
شـأنها أن تسـاعد الأسـرة على التحرك نحو عاقات أكثر 

مسـاواةً.
توصيـات لمختلـف الفاعلين – الدولـة، والقطاع الخاص، . 4

غيـر  والمنظمـات  الدينيـة،  والقيـادات  والمجتمعـات، 
لمتطلبـات  لاسـتجابة   – والأسـر  والأفـراد،  الحكوميـة، 
القـرن الحـادي والعشـرين الاجتماعيـة والاقتصادية على 

نحـو يتفـق مـع تعاليـم الإسـام.

واسعة  عامة  نظرة  تقديم  هو  الورقة  هذه  من  الغرض 
الإنسان.  حقوق  وخبراء  السياسات،  وصناع  للناشطات، 
لم  فإنها  القضايا،  من  للعديد  تغطيتها  من  الرغم  وعلى 
العنف ضد  الأهمية، مثل  القضايا شديدة  بعضًا من  تغطي 
والميراث.  الزوجات،  وتعدد  الزواجي،  والاغتصاب  النساء، 
منفصلة  معالجة  إلى  وتحتاج  معقدة  القضايا  تلك  أن  وذلك 
في  إنجازها  تستطيع  أن  “مساواة”  تأمل  منها،  بكل  خاصة 
الورقة  هذه  أن  إلى  كذلك،  هنا،  الإشارة  وتجدر  المستقبل.  
على  مسلمة  للمجتمعات  مقارن  تحليل  طرح  إلى  تهدف  لا 
مستوى العالم. فالبيانات الازمة لمثل هذا التحليل قد تكون 
كما  المسلمة،  الأغلبية  ذات  بالبلدان  يتعلق  فيما  محدودة 
أن البيانات المتوافرة لا يتم تصنيفها، في كثير من الأحيان، 
المسلمة.  الأقلية  ذات  للمجتمعات  بالنسبة  الدين  بحسب 
الشاسع في  التنوع  في  تتمثل  أخرى  هذا فضاً عن صعوبة 
تجارب المسلمين الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية داخل 

بلدانهم وعلى امتداد العالم بأسره.
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الفقه الكاسيكي وقوانن 
الأسرة المعاصرة: الأحكام 

والافتراضات

I القسم 
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كيف تعامل الفقه الإسامي الكاسيكي وقوانن الأسرة المعاصرة مع القضايا 
بن  العاقة  هي  وما  الأبناء؟  ورعاية  للزوجن  الاقتصادية  بالأدوار  المتعلقة 
المسؤوليات المستندة إلى الصور النمطية للنوع من جانب وبن الحقوق الي 

يتمتع بها الرجل والمرأة في الأسرة من جانب آخر؟

يسـلط هـذا القسـم الضـوء علـى السـبل التـي فهـم بهـا الفقه الإسـامي الكاسـيكي )السـني والشـيعي على 
حـد سـواء( حقوق ومسـؤوليات الزوجيـن الاقتصادية والوالديـة، وكيف بنيت تلك الحقوق والمسـؤوليات في 

مختلـف قوانين الأسـرة المسـلمة المعاصرة.

الفقهـاء لفهـم  )الموحـى بهـا( والفقـه )جهـود  الشـريعة  بيـن  المقدمـة –  هنـاك فـرق – كمـا ناقشـنا فـي 
الأحكام واسـتقائها من الشـريعة( وقوانين الأسـرة المعاصرة )التشـريعات المسـتندة إلى الأحكام الفقهية(. 
فالشـريعة إلهيـة وأبديـة، بينمـا الفقـه والقوانيـن الإسـامية – بما فيها قوانين الأسـرة المسـلمة المعاصرة 
– مـن صنـع البشـر ومفتوحـة أمـام التغييـر. وكمـا أن هنـاك تنـوع في الفهم البشـري للشـريعة، هنـاك أيضًا 
تنوعـات كبيـرة بيـن قوانين الأسـرة المسـلمة، سـواء المـدون منها أو غير المدون، في سـياقات المسـلمين 

اليوم.

الحقوق والمسؤوليات الزوجية. 1
أ. الزواج في الفقه الكلاسيكى2

فهـم الفقهـاء الأقدمـون الـزواج، كمـا ورد فـي نصوصهـم الفقهيـة، وعرفـوه، بوصفـه مقايضـة تضـع المـرأة 
تحـت سـلطة وحمايـة )قوامـة( زوجهـا. وأطلـق علـى العقـد الـذي وضـع الفقهـاء شـروطه علـى نمـط عقـود 
البيـع، "عقـد النـكاح". واشـتمل هـذا العقـد علـى ثاثـة عناصـر أساسـية، وهـي الإيجـاب، أي إيجـاب المـرأة أو 
وليهـا أو الـزوج أو وليـه، والقبـول من الطرف الآخر، والمهـر الذي يقدمه 

الـزوج إلـى العروس.

يؤسـس عقـد الـزواج لمجموعـة مـن الحقـوق والالتزامـات لـكل طـرف. 
المقابـل  وفـي  زوجتـه،  عـل  والإنفـاق  المهـر،  بدفـع  مطالـب  فالـزوج 
تمكينـه  ذلـك  فـي  بمـا  لزوجهـا،  والطاعـة  بالتمكيـن  الزوجـة  تطالَـب 
مـن نفسـها جنسـيًا فـي بيـت الزوجيـة. وفُهِـم التمكيـن علـى أنـه حـق 
للـزوج، وبالتالـي واجـب علـى الزوجـة، فـي حين تعتبـر النفقة )المسـكن، 
والمـأكل، والملبـس( حـق للزوجـة وواجـب عـل الرجـل. ويحـق للمـرأة 
الحصـول علـى النفقـة بعـد الدخـول بهـا فقـط، بينمـا تفقـد هـذا الحـق 
الوحيـد  والمالـك  الوحيـد  العائـل  هـو  الـزوج  ويعتبـر  ناشـزًا.  كانـت  إذا 
للمـوارد الزوجيـة، بينمـا تمتلـك المـرأة مهرهـا ولهـا ذمـة ماليـة خاصـة 
بهـا. وللـزوج الحـق الأحـادي فـي إنهـاء عقـد الـزواج بالطـاق لأي سـبب، 
وفـي أي وقـت ومـكان، وبـدون موافقـة الزوجـة. وفـي المقابـل، لا يحـق 
للزوجـة إنهـاء عقـد الـزواج إلا بموافقـة الـزوج أو بتدخـل مـن المحكمـة، 

إذا مـا اسـتطاعت أن تقـدم مبـررًا مقبـولاً.

"النفقـة"،  معنـى  حـول  الفقهيـة  المذاهـب  اختـاف  مـن  الرغـم  وعلـى 
و"التمكيـن"، و"النشـوز"، -وهـى مفاهيـم ذات صلـة فيمـا بينهـا-، فقـد 
أجمـع فقهـاء السـنة والشـيعة بوجـه عـام علـى مفهـوم الـزواج نفسـه، 
والـذي ينفـق فيـه الـزوج علـى الزوجـة فـي مقابـل طاعتهـا لـه. وقـد اختصـر واجـب الطاعـة هـذا عنـد بعـض 
الفقهـاء  الأوائـل فـي ألا تتمنـع عليـه إذا أراد الجمـاع، طالمـا أن ذلـك لا يتعـارض مـع الفرائـض الدينيـة أو 
صحتهـا )فـا يطلـب ذلـك فـي نهـار رمضـان، أو أثنـاء حيضهـا، أو بعـد الـولادة الـخ(. وبحسـب بعـض الأحكام 

يجـــدر التنبيـــه هنـــا إلـــى أن هـــذا القســـم يهـــدف، 
بشـــكل أساســـي، إلـــى وصـــف فهـــم الفقهـــاء 
ــوه،  فـ ــف عرَّ ــزواج وكيـ ــل للـ ــن الأوائـ الأقدميـ
ـــزواج وممارســـاته فـــي  وليـــس وصـــف واقـــع ال
زمانهـــم. فقـــد عامـــل القـــرآن المـــرأة بوصفهـــا 
ـــا مهمـــة داخـــل  إنســـاناً كامـــاً، ومنحهـــا حقوقً
ـــة( للقـــرن الســـابع  ـــة )الأبوي الثقافـــة البطريركي
ـــد أن  ـــة. بي ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــي ش ـــري ف الهج
التـــراث الفقهـــي الإســـامي – وكذلـــك أنـــواع 
ــاواة  ــدرج المسـ ــم يـ ــراث – لـ ــن التـ ــرى مـ أخـ
الحديـــث،  بمفهومهـــا  الجنســـين،  بيـــن 
ضمـــن مفاهيمـــه المتعلقـــة بالعدالـــة. وفـــي 
الوقـــت نفســـه، تمتعـــت المـــرأة بحقـــوق 
أكثـــر  الإســـامي  الفقهـــي  التـــراث  فـــي 
ــراث  ــي التـ ــا فـ ــت بهـ ــي تمتعـ ــك التـ ــن تلـ مـ
ـــى القـــرن التاســـع عشـــر. ـــي حت ـــي الغرب  القانون

)Mir-Hosseini, 2012)a(, p. 293(

                  Ibn Rushd, 1996, pp.1–120; Ali :2 اعتمد هذا الشرح للبنية الفقهية للزواج في الفقه الكاسيكي على عدد من المصادر، وهي

2003, 2007, 2010; Mir-Hosseini, 2012(b); Abou-Bakr, 2015; Musawah, 2015, 2016(b) 
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الفقهيـة ليـس علـى الزوجـة واجـب تأديـة أيـة أعمـال منزليـة أو رعايـة الأبناء  - ولا حتـى الإرضاع؛ بـل ولها أن 
تطلـب "أجـرًا" إذا قامـت بـأي مـن هـذه المهـام. 

إن الأحـكام الفقهيـة للفقهـاء الأقدميـن المتعلقـة بالـزواج ليسـت سـوى جانـب واحـد مـن مفهـوم أوسـع 
أصبـح يطلـق عليـه "القوامـة"، ويفهـم علـى أنـه يشـرعن لسـلطة الرجـل علـى المـرأة. ومصطلـح "قوامـة" 
هـذا مشـتق مـن كلمـة "قوامـون" التـي وردت فـي سـورة النسـاء )آيـة 34(- ولكـن تعبيـر "قوامـة" ذاتـه لم يرد 
فـي القـرآن الكريـم. وقـد دأب الكثيـرون علـى الاستشـهاد بالآيـة 34 مـن سـورة النسـاء بوصفهـا النـص الـذي 
يؤسـس لسـلطة الرجـل ولتراتـب العاقات بين الجنسـين فـي مجتمعات المسـلمين. فالقوامة كما شـادها 
الفقهـاء الأقدمـون تشـمل فكـرة مسـؤولية الرجـل عـن الإنفـاق المالـي علـى الزوجـة والأبنـاء، وكذلـك أن 

للرجـال سـلطة علـى النسـاء بوجـه عـام.

علـى أن مفهـوم "القوامـة" وفكـرة سـلطة الرجـال علـى النسـاء لا وجـود لهـا فـي القـرآن أو السـنة، ولكنهـا 
تبلـورت عبـر قـرون عديـدة علـى يـد مفسـرون العصور الوسـطى من أمثـال الطبـري، والزمخشـري، والرازي، 
والبيضـاوي، والقرطبـي، وابـن كثيـر، وفقهـاء محدثـون مثـل محمـد عبـده، وسـيد قطـب، والشـيخ محمـد 
متولـي الشـعراوي )Abou-Bakr, 2015, pp. 46–56(. وقـد تأسسـت تلـك الفكـرة علـى مسـلمات قـال بهـا 
الفقهـاء – وتغيـرت وتطـورت بمـرور الزمـن – عـن "الطبيعـة الفطريـة" و"القـدرات الفطريـة" للرجـل والمرأة. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، فقـد ابتُدعـت مجموعـة مـن الصفـات ألصقـت بالذكـور والإنـاث، وتـدور تلـك الصفـات 
حـول فكـرة "القوامـة"، وذلـك خال تطور المفهوم في تراث التفاسـير والتراث الفقهـي، وكذلك في الخطابات 
الإسـامية العامـة المحدثـة. تلـك الصفـات تـدور حـول فكرة مزعومة بـأن الرجل متفـوق على المـرأة، فكريًا، 

وأخاقيًـا، وجسـديًا، وأنهـا أضعـف منـه فـي تلـك الجوانـب كلها. 

وكمـا يتضـح مـن الرسـم التوضيحـي الأول، فقـد كان لفهـم الفقهـاء للقوامـة، "ولطبيعـة" و"قـدرات" الرجـل 
إليـه  مضافًـا  المنطـق،  فهـذا  الزوجيـة.  والمسـؤوليات  الحقـوق  علـى  أخـرى  عديـدة  انعكاسـات  والمـرأة، 
تفسـيرات لآيـات قرآنيـة أخـرى، وفـر المبـرر لجعـل المـرأة رهينـة المنـزل، ولإعطـاء الرجـل الحـق فـي تعـدد 
الزوجـات، والتطليـق مـن جانـب واحـد، ولحصـول النسـاء على نصيـب أقل في الميـراث، ولفـرض قيود على 

مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة العامـة.

فعلـى سـبيل المثـال، ربـط الفقهاء الأقدمون، على نحو وثيـق، فكرتهم عن القوامة بحـق الرجل في التطليق 
مـن جانـب واحـد؛ وسـاقوا حجـة تـدور فـي حلقـة مفرغـة، مؤداهـا أن الرجل له حـق تطليق زوجتـه من جانب 
واحـد لأن لـه القوامـة عليهـا، والـزوج لـه حـق القوامـة على زوجتـه لأن الله فضلـه عليها بالعديد مـن الصفات 

.(Abou-Bakr, 2015, p. 50) والحقـوق، ومنهـا حقـه في تطليقها مـن جانب واحـد

ومـن المهـم أن نشـير هنـا إلـى أن المرتيـن الأخرييـن اللذيـن ورد فيهمـا مصطلـح قوامون/قواميـن فـي 
القـرآن – سـورة النسـاء، الآيـة 135، وسـورة المائـدة، الآيـة 8 – كانـا فـي سـياق أمـر المؤمنيـن، رجالًا ونسـاء، 
بالقيـام بالقسـط شـهداء ولـو علـى أنفسـهم أو الوالديـن والأقربيـن. كذلـك، فـإن "قوامـون" فـي الآيـة 34 مـن 
سـورة النسـاء، والتـي جـاءت بمعنـى قيـام الرجـل بالإنفـاق على المـرأة وحمايتها، إنمـا جاءت في إطـار دعوة 
قرآنيـة أوسـع للتقسـيم العـادل للمسـؤوليات الأسـرية، وهـو أمر كان له دلالـة خاصة في وقت نـزول الوحي.

فقد تحدث القرآن عن العاقة بين الزوجين في سورة الروم )الآية 21(:
ومـن آيَاتـِهِ أن خلـق لكم من أنفسـكم أزواجًا لتسـكنوا إليهـا وجعل بينكم مـودة ورحمة إن في ذلك    

لآيات لقوم يتفكرون.  

هــدف الــزواج إذن، وفقًــا لهــذه الآيــة، هــو أن يوفــر كل مــن الزوجيــن للآخــر الســكينة، والمــودة، والرحمــة. 
وهنــاك آيــات أخــرى فــي القــرآن تســلط الضــوء علــى مبــادئ أخاقيــة قرآنيــة جوهرية أخــرى متعلقــة بالزواج 
والعاقــة بيــن الجنســين، ومنهــا العــدل )النســاء، 3(، والقســط )النســاء، 3(، والإحســان )البقــرة، 230-229، 
236-237( والتشــاور والتراضــي )البقــرة، 233(، والمعــروف )البقــرة، 228، 230-229، 231، 233، 236؛ الطــاق، 2(. 
وكمــا يتضــح مــن الرســم التوضيحــي الثانــي، فــإن هــذه المفاهيــم الرئيســية التــي طرحهــا القــرآن بوصفهــا 
أســاس الــزواج والغــرض منــه، يمكــن أن نســتهديها فــي إعــادة نظرنــا فــي مفاهيــم الحقــوق الزوجيــة فــي 

التــراث الفقهــي، مثــل القوامــة.
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 نموذج العلاقات الزوجية في الفقه الكلاسيكي الذي استلهم
الآيتين 34 من سورة النساء، و228 من سورة البقرة، وأحاديث 

منتقاة 

نموذج أدوار الزوجين المساواتي و الذي  يستلهم
المبادئ الأخلاقية القرآنية حول العلاقات بين الجنسين
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 ◆
 ◆

 ◆
 ◆

ب. القوانين والسياسات المعاصرة3 
تنظـم الحقـوقَ والمسـؤوليات الزوجيـة اليـوم قوانيـنُ الأسـرة المسـلمة المعاصـرة كمـا هـي مطبقـة فـي 
مختلـف البلـدان. تلـك القوانيـن تعكـس بعضًـا مـن فهم الفقـه الكاسـيكي للزواج، والـذي تنوع بيـن مختلف 
والشـعوب،  المناطـق  وثقافـات مختلـف  بعـادات  كذلـك،  القوانيـن،  تلـك  تأثـرت  وقـد  الفقهيـة.  المذاهـب 
وكذلـك بتجربـة الإسـتعمار، والنظـم والنصـوص والمعاييـر القانونيـة الغربيـة. وقـد وضـع قوانيـن الأسـرة 
المسـلمة فـي كل بلـد وشـرعها بشـر، كمـا كان حـال الأحـكام الفقهيـة حـول شـؤون الأسـرة التـي قامت على 
تفسـيرات الفقهاء. وعلى ذلك، فالقوانين التي اسـتلهمت المصادر المقدسـة الإسـامية )القرآن والسـنة( أو 
اسـتُنبطت منها ليسـت سـوى تفسـيرات بشـرية. وبالتالي، يمكن تعديلها لتعكس درجة أكبر من المسـاواة 
فـي احتياجـات المسـلمين وواقعهـم اليـوم، مـع اسـتمرار تجسـيدها للعدالـة، و مركزيتها في رسـالة القرآن.

بــدأ وضــع قوانيــن الأحــوال الشــخصية مــع مصــر فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، حيــث طبقــت قوانيــن 
متعلقــة بالأســرة، ولكــن بصــورة جزئيــة.  ومــع بدايــة خمســينيات القــرن نفســه كانــت هنــاك موجــة مــن 
وضــع القوانيــن فــي بلــدان عديــدة فــي أعقــاب الاســتقال عــن القــوى الاســتعمارية. بعــض تلــك القوانيــن 
شــهدت إصاحًــا فيمــا بعــد أو اســتبدالاً بقوانيــن أخــرى فــي تســعينيات القــرن الماضــي ومطلــع الألفيــة 
الجديــدة )فــي الجزائــر، ومصــر، والأردن، وماليزيــا، والمغــرب، وتونــس، وتركيــا علــى ســبيل المثــال(، كمــا 
شــهدت الخمســة عشــر عامًــا الماضيــة موجــة جديــدة مــن ســن القوانيــن، خاصــةً فــي دول الخليــج )مثــل 

قطــر، والإمــارات، والبحريــن(.

فيمـا يتعلـق بالحقـوق والمسـؤوليات الزوجية، تطالب معظم قوانين الأسـرة المسـلمة فـي معظم مناطق 
العالـم، الـزوج بالإنفـاق علـى الزوجـة والأبنـاء. ولكنها فـي بعض الحالات، كمـا في تركيا، توجـب على الزوجين 
اقتسـام مسـؤولية الإنفـاق كل علـى الآخـر. وفـي السـنغال، علـى الزوجـة واجـب الإنفـاق علـى الأسـرة كمـا 
هـي الحـال مـع الـزوج، ولكـن التزاماتهـا فـي هـذا الصدد أقـل من الـزوج. وهناك، كذلـك، اختاف فـي تعريف 
"النفقـة" بيـن الأنظمـة المختلفـة، سـواء مـن حيـث مـا تشـتمل عليـه )مثـل المسـكن، والمـأكل، والملبس، 

والعـاج، الـخ( أو المبلغ.

كذلـك تربـط معظـم النظـم القانونيـة بيـن إنفـاق الـزوج وطاعـة الزوجة. وهـو ما يعنـي أن تفقـد الزوجة حقها 
فـي النفقـة إذا شـقت عصـا الطاعـة، وكثيـرًا مـا يعـرَّف عدم الطاعـة بأنه تـرك منـزل الزوجية. بعـض القوانين 
تفـرض غرامـة ماليـة علـى الزوجـة التـي لا تطيـع زوجهـا؛ بينمـا تتيـح قوانيـن أخـرى للـزوج الاسـتناد إلى عدم 
الطاعـة كسـبب لتطليـق زوجتـه، وفـي هـذه الحالـة تفقـد الزوجـة حقهـا القانونـي فـي نفقـة العـدة، ونفقـة 

المتعـة، ومؤخـر الصداق.

ورغـم أن العديـد مـن القوانيـن تبيح للزوجة طلـب الطاق إذا امتنع الزوج عن الإنفـاق، فإن إجراءات الطاق 
فـي هـذه الحالـة قـد تطـول وتطـول، فضـاً عـن أن الزوجـة قد يصعـب عليها إثبـات عـدم إنفاق الـزوج عليها. 
بعض قوانين الأسـرة تتبنى رسـميًا لغة أن الرجل "رأس الأسـرة" )التي لاحظ بعض الدارسـين تشـابهها مع 
لغـة قوانيـن القـوى الاسـتعمارية الأوروبيـة فـي أوائل القـرن العشـرين(، بينما اشـتملت نظـم قانونية أخرى 
علـى هـذا المعنـى ضمنيًـا. وحتـى فـي الحـالات التـي لم تنـص فيها القوانيـن صراحةً علـى أن الـزوج هو رأس 
الأسـرة، فـإن المجتمـع يعتبـره كذلـك، ليحتفظ بسـلطته على زوجته. وهو مـا عززه فهم القوامـة وما ينطوي 

عليـه مـن قـوة دينية فـي العديد مـن المجتمعات.

يشـتمل عـدد مـن القوانيـن علـى قوائـم بحقـوق الزوجيـن ومسـؤولياتهما، وهـي ثاثـة أنـواع فـي العـادة: )1( 
حقـوق وواجبـات متبادلـة، )2( حقـوق للزوجـة أن تطالـب الـزوج بهـا، )3( حقوق للـزوج أن يطالـب الزوجة بها. 
وقـد تشـمل الحقـوق المتبادلة الإخـاص، والتعايش، والاحترام المتبادل. وقد تشـمل حقـوق الزوجة النفقة 
وحمايـة ممتلكاتهـا الشـخصية، وزيـارات أقاربهـا لهـا، وحقهـا فـي التعليـم. وقـد تشـمل حقـوق الـزوج طاعـة 

الزوجـة )بمـا فـي ذلـك تحكمـه فـي تنقاتهـا، وهـو مـا قـد يفضي إلـى تقييـد قدرتها علـى السـفر أو العمل(. 

       Sonbol, 1996; WLUML,  :3 هذا الشرح لأدوار الزوجين وحقوقهما في قوانين الأسرة المعاصرة استند إلى عدد من المصادر، شملت

Welchman, 2007, 2015; Tucker, 2008; Musawah Muslim Family Law Tables, n.d.; Sait, 2016 ;2006
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اسـتبدلت إصاحات القوانين في تونس سـنة 1993، والمغرب والجزائر سـنة 2004 و2005، التقسـيم سـالف 
الذكـر للحقـوق والالتزامـات الزوجيـة القائمـة علـى النـوع، جزئيًـا أو كليًـا، بقائمـة مـن الحقوق والمسـؤوليات 
المتبادلـة بيـن الزوجيـن. فقـد ألغـت الإصاحـات التونسـية واجـب الطاعـة علـى الزوجـة، ولكنهـا احتفظـت 
بمسـؤولية الـزوج – كـرأس للأسـرة – عـن الإنفـاق علـى زوجتـه، مـع مسـاهمة الزوجة إذا تيسـر لها السـبيل 

.(Welchman, 2015) إلـى ذلـك

وقـد حـاول القانـون المغربـي الجديـد )المدونـة( أن يفصـل بيـن النفقـة وبيـن الطاعـة وواجـب الزوجـة فـي 
تمكيـن الـزوج مـن نفسـها. فقد نصت المـادة 51 على قائمة من الحقـوق والواجبات المتبادلـة بين الزوجين، 
شـملت المسـاكنة الشـرعية بما تسـتوجبه من معاشـرة زوجية وعدل وتسـوية عند التعدد، وتبادل الاحترام 
والمـودة والرحمـة، وتحمـل الزوجـة مـع الـزوج مسـؤولية تسـيير ورعايـة شـؤون البيـت والأطفال، والتشـاور 
فـي اتخـاذ القرارات المتعلقة بتسـيير شـؤون الأسـرة والأطفال وتنظيم النسـل، وحسـن معاملـة كل منهما 

لأبـوي الآخـر، وحـق التـوارث بينهمـا مع اسـتناد التوارث إلـى الشـروط الفقهية.

العديـد  فـي  للزوجيـن  يحـق  والزوجـة،  للـزوج  مـن مسـؤوليات  القوانيـن  عليـه  نصـت  مـا  إلـى  وبالإضافـة 
مـن الأنظمـة أن يتفاوضـا علـى الحقـوق والمسـؤوليات والشـروط الزوجيـة التـي يُنـص عليهـا فـي العقـد، 
والقوانيـن  العـادات  علـى  الشـروط  تلـك  وتتوقـف  الـزواج.  عقـد  "بنـود"  الأحيـان  بعـض  فـي  عليهـا  ويطلـق 
المحليـة، ولكنهـا يمكـن أن تشـمل طائفـة واسـعة مـن المسـائل مثـل الحـق فـي التنقـل خـارج المنـزل، 
ومسـتوى  بالنفقـة  متعلقـة  وشـروطًا  الزوجـات،  تعـدد  وتقييـد  التعليـم،  ومواصلـة  العمـل،  وإمكانيـة 
المعيشـة، ونظـام الملكيـة، والحـق فـي الطـاق، إلـخ. (WLUML, 2006, pp. 167–174). ويمكـن للزوجيـن، 
الرعايـة. ومسـؤوليات  المنزليـة  المسـؤوليات  تقسـيم  حـول  يتفاوضـا  أن  الآليـة  تلـك  خـال  مـن   كذلـك، 
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ويجـب أن نشـير هنـا إلـى أمـر، سنناقشـه بمزيـد مـن التفصيـل فيمـا بعـد، وهـو أن الكثيـر مـن النسـاء لا 
يتمتعـن بالحقـوق التـي نصـت عليهـا القوانيـن، سـواء بسـبب الواقـع الاجتماعـي والاقتصـادي أو بسـبب 
التضـارب مـع مـواد أخـرى فـي القانـون. فللزوجـة، علـى سـبيل المثـال، الحـق فـي النفقـة، ولكـن كثيـرًا مـن
الزوجـات لا يسـتطعن المطالبـة بهـا. وفـي بعـض الحـالات يعجـز الزوج عـن الوفاء بهذه المسـؤولية بسـبب 
قـوى الاقتصـاد الكلـي التـي ينجـم عنهـا البطالـة أو البطالـة الجزئيـة، فيـؤدي بـه ذلـك إلـى التوتـر والإحبـاط 
والإحسـاس بالخـزي، بـل وهجـر بيـت الزوجيـة فـي بعـض الأحيـان فـي مواجهـة مطالـب غيـر واقعيـة. وفـي 
حـالات أخـرى قـد يؤجـج مـن التحديـات التـي تواجـه الرجـل للإنفـاق علـى الأسـرة تعـددُ زوجاتـه الـذي يفرض 
عليـه إعالـة زوجـات أخريـات وأبنـاء. وبالتالـي، تجـد الزوجـة نفسـها مجبرة علـى الإنفـاق على الأسـرة لإبقائها 

علـى قيـد الحياة.

يتمتـع الرجـل فـي العديـد مـن قوانيـن الأسـرة المعاصـرة، كمـا هـي حالـه فـي الفقـه الكاسـيكي، بميـزة 
الحـق فـي الطـاق. ففـي العديـد مـن البلدان يوفـر له الفقـه هذا الحـق، بينما تشـترط أنظمـة قانونية أخرى 
قيـام الرجـل برفـع دعـوى طـاق فـي المحكمـة، ولكنـه يسـتطيع في هـذه الحالـة الحصـول عليه بـدون إبداء 
أسـباب، أو باتبـاع إجـراءات أبسـط أو تقديـم مبـررات أقـل من تلك التي يتعيـن على المرأة تقديمها. وبوسـع 
الرجـل كذلـك تهديـد زوجتـه بإلقـاء يميـن الطـاق عليهـا، أو باتخـاذ زوجـة أخـرى، كمـا يحـق لـه تطليقهـا من 
جانـب واحـد، مـع الامتنـاع عمـدًا عـن توثيـق الطـاق، أو ردهـا خـال فتـرة العـدة. وبإمكانـه، كذلـك، حرمـان 
زوجتـه مـن الطـاق، ليدفعهـا، أساسًـا، إلـى التنـازل عـن حقها فـي النفقة و/أو مؤخـر الصداق إن اسـتطاعت 
ذلـك وكانـت راغبـة فـي الحصـول علـى الطـاق. هـذه الامتيـازات فـي حق الطـاق – وهـي ليسـت بالمنصفة 

ولا بالعادلـة – يمكـن أن تؤثـر سـلبًا علـى شـعور المـرأة بالأمـان فـي عاقتهـا الزوجية.
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لا ينشـئ الـزواج، فـي المنظومـة الفقهيـة ، ولا فـي معظـم قوانيـن الأسـرة، نظـام ملكيـة زوجيـة مشـتركة. 
فلـكل مـن الزوجيـن ملكياتـه الخاصـة التـي تحصـل عليهـا قبـل الـزواج أو فـي خالـه، والتي تظل باسـمه. ولا 
تعتـرف قواعـد الملكيـة المنفصلـة هـذه بالمسـاهمات غيـر الماديـة فـي مـا تقتنيـه الأسـرة مـن ممتلـكات، 
وهـو مـا يعـود سـلبًا علـى المـرأة فـي حالـة الطـاق أو الوفـاة. فعلـى سـبيل المثـال، قد لا يتـم تقييـم الرعاية 
التـي تقدمهـا الزوجـة لزوجهـا و التـي تمكنـه مـن القيـام بعملـه وكسـب الدخـل، لإدراجهـا فـي شـكل أصـول 
تـم التحصـل عليهـا أثنـاء الـزواج. كذلـك فـإن الرعايـة، متعـددة الجوانـب، التـي تقدمهـا الأم للأبنـاء كثيـرًا 
مـا يتغاضـى عنهـا بوصفهـا مسـاهمة فـي الملكيـة الزوجيـة. فعندمـا تسـاعد الأم صغارهـا فـي واجباتهـم 

المدرسـية، علـى سـبيل المثـال، يـؤدي ذلـك، فـي بعـض الأحيـان، إلـى تقليـص نفقـات الأسـرة التعليميـة.

الحقوق والمسؤوليات الوالدية. 2
يمكـن النظـر إلـى أحكام الفقه الكاسـيكي والقوانيـن المعاصرة فيمـا يتعلق بحضانة الأبنـاء والولاية عليهم، 
سـواء أثنـاء الـزواج أو عنـد انفسـاخه أو وفـاة أحـد الوالديـن، علـى أنهـا موازنـة بيـن مسـؤوليات الوالديـن 
وحقوقهـم مـن  جانـب، وحقـوق الأبنـاء مـن جانـب آخـر. فعلـى الرغم مـن أن الحضانـة والولاية ينظـر إليهما 
بوصفهمـا مـن الحقـوق القانونيـة، فكاهمـا ينطـوي علـى مسـؤوليات وأعبـاء يتعيـن علـى أحـد الوالدين، أو 
كليهمـا تحملهـا. ويسـتند تحديـد كيفيـة منـح الحضانـة والولايـة، بشـكل متزايد، إلـى حقـوق الطفل/الطفلة 

وتحديـد مـا هـو فـي مصلحته/مصلحتهـا الفضلى.

أ. الحقوق والمسؤوليات الوالدية في الفقه الكلاسيكى4 
ميـز الفقهـاء الأقدمـون، عنـد نظرهـم فـي المسـؤوليات الوالديـة عـن رعايـة الأبنـاء، بيـن الولايـة والحضانـة.  
وتشـمل الولايـة – التـي تعنـي حرفيًـا "الحماية" أو "الدفاع عن" – مسـؤولية إدارة شـؤون الأبنـاء وممتلكاتهم 
واتخـاذ القـرارات القانونيـة بالنيابـة عنهـم. أمـا الحضانة – والتي تعنـي حرفيًا "التربية والاحتضان" – فتشـمل 

المسـؤولية عـن الرعاية الجسـدية للأبنـاء وتوفيـر احتياجاتهم الماديـة والعاطفية.

كان الفقهـاء الأقدمـون يـرون أن للرجـل والمـرأة – الأب والأم – قـدرات بيولوجيـة وعاطفيـة خاصـة بـكل 
منهمـا، حسـب نوعـه، فأصـدروا أحكامهـم المتعلقـة بكيفيـة تقسـيم الرعايـة الوالديـة علـى أسـاس رؤيتهـم 

لتلـك القـدرات.

وعلـى ذلـك، وجدنـا كل المـدارس الفقهيـة تعطـي الأب، أو ذكـر آخـر فـي الأسـرة، مسـؤولية الولايـة الماليـة 
فـي النفقـة )المسـكن، والمـأكل، والملبـس( واتخـاذ القـرارات نيابـة عـن الأبنـاء. أمـا الأم، أو أنثـى أخـرى من 
الأقـارب، فلهـا، بشـكل عـام، مسـؤولية الحضانـة لتربيـة الأبنـاء؛ وقـد أعطـت كل المذاهـب السـنية الأم حق 

الحضانـة فـي السـنوات الأولـى مـن عمـر الأبنـاء )حتـى سـن السـابعة تقريبًا(.

ولكـن قواعـد الحضانـة اختلفـت بالنسـبة للذكـور والإنـاث مـن الأبناء بعد سـن السـابعة، باختـاف المذاهب 
الفقهيـة. فالأحنـاف ينقلـون الحضانـة إلـى الأب، أو ذكـر آخـر مـن الأقـارب، بعد السـابعة للصبي وبعـد البلوغ 

للصبيـة. أمـا الشـافعية والحنابلـة فيعطـون لـلأم حق الحضانـة للصبية

والصبايـا علـى حـد سـواء حتـى سـن السـابعة، ثم يخيـرون مع من يريـدون أن يعيشـوا. والمالكيـة يحتفظون 
لـلأم بحضانـة الأبنـاء الذكـور حتـى سـن البلـوغ وحضانـة الإنـاث مـن الأبنـاء حتـى الـزواج. علـى أن حقـوق 

الحضانـة لـلأم غيـر المسـلمة أكثـر تقييـدًا. 

أما الفقه الشيعي الكاسيكي، فيعطي للأم حق حضانة الأبناء الذكور حتى سن عامين، والإناث حتى سن 
المطلقة في  الأم  المذاهب يسقط حق  الأب. وفي كل  إلى  عادةً  الحضان  تنتقل  السن  تلك  بعد  السابعة. 

الحضانة والاحتفاظ بالأبناء بمجرد زواجها من رجل غير محرم للأبناء.

        Yassari et al., 2017; :4 هذا الشرح للحقوق والمسؤوليات الوالدية في الفقه الكاسيكي يستند إلى عدد من المصادر، وهي

Welchman, 2007; WLUML, 2006; Rafiq, 2014; Zahraa and Malek, 1998; Mir-Hosseini, 2000
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ورغـم سـيادة تلـك المعاييـر البطريركيـة وتقسـيم الأدوار بيـن الوالديـن في الميدانيـن القانونـي والاجتماعي، 
فـإن القـرآن لـم يميـز بيـن الأب والأم فيمـا يتعلـق بتنشـئة الأبنـاء. فقـد جاء في سـورة البقـرة، الآيـة 233: " لا 

تضـار والـدة بولدهـا ولا مولـود لـه بولـده..." وأن الفصـال يجـب أن يكـون "عن تـراض منهما وتشـاور".

هـذا فضـاً عـن أن الولايـة، فـي العصـر العثمانـي، رغـم أنها كانـت تمنح 
عـادةً للرجـل، فقـد كانت تمنح في بعض الأحيان إلـى المرأة، بالرغم من 
وجـود اقـارب ذكـور، وذلك اسـتنادًا إلـى رغبة الأب أو قـرار المحكمة. وفي 
حلـب، فـي القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر، كانت "النسـاء يحصلن 
 Welchman, 2007, p. 133,( "علـى حـق الوصاية بنسـبة أكبر مـن الرجـال
quoting Margaret Meriwether(. وهـو مـا يثبـت أن الولايـة لـم يجـر 

التعامـل معهًـا دائمًـا علـى أنهـا امتيـاز للرجال. أمـا الحضانة، فقد اتسـمت في العـادة بالانحيـاز النوعي تجاه 
المـرأة، خاصـةً وأن كلمة "حضانـة" اقترنت باحتضـان الأبناء.

ب. السياسات والقوانين المعاصرة5  
لا تـزال معظـم قوانيـن الأسـرة المسـلمة المعاصـرة تمنـح الحقـوق وترتـب المسـؤوليات الوالديـة حسـب 
نـوع كل مـن الوالديـن وسـن ونـوع الأبنـاء، كمـا جـاء فـي الفقـه الكاسـيكي. فـي العديـد مـن قوانين الأسـرة 
لمصطلـح  كترجمـة  عـادةً   "  custody  " يسـتخدم مصطلـح  بالإنجليزيـة،  المكتوبـة  المعاصـرة،  المسـلمة 
"حضانـة". غيـر أن الحضانـة فـي قوانيـن المسـلمين، لا تشـمل اتخـاذ القـرارات القانونيـة أو الماليـة نيابة عن 
الأبنـاء، وبالتالـي فهـي تحمـل معنـى مختلفًـا عمـا يحملـه المصطلـح الإنجليـزي فـي أنظمـة قانونيـة أخـرى.

تعتبـر الحضانـة مسـؤولية مشـتركة بيـن الوالديـن خـال الـزواج، وهو مـا نصت عليـه صراحة بعـض، وليس 
كل، قوانيـن الأسـرة المسـلمة. غيـر أنـه حتـى أثنـاء الـزواج، يتولى الأب وحـده، في العـادة، مسـؤولية الولاية 
علـى الأبنـاء، فلـه اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بتعليمهـم، وبشـؤونهم الماليـة، وبتنقلهم/سـفرهم. فـإذا أضفنا 
ذلـك إلـى الصـور النمطيـة المتعلقـة بالنـوع، فيمـا يخـص الرعايـة، فـإن ذلـك سـيعني أن الأم تتولـى رعايـة 

الأبنـاء بينمـا يتخـذ الأب القـرارات بالنيابـة عنهـم، بوجـه عام.

وعـادةً مـا تذهـب رعايـة وحضانـة الأبنـاء إلـى الأم بعـد الطـاق، سـواء للأبنـاء أو للبنـات، علـى الأقـل حتـى 
سـن معينـة، يحددهـا المذهـب الفقهـي المتبـع فـي البلـد. على أنه قـد حدثت بعـض التحولات، منـذ تدوين 
قوانيـن الأسـرة فـي أواسـط القـرن العشـرين، مالـت لمنـح الأبنـاء مرونـة أكبر في البقـاء مع الأم بعد السـن 

المحـددة، أو اختيـار مـن يريـدون العيـش معـه مـن الوالدين.

ميـز الفقهـاء الأقدمـون بين الولايـة والحضانة 
المذاهـب  معظـم  ومنحـت  الأبنـاء.  علـى 
الفقهيـة الولايـة والحضانـة علـى أسـاس نـوع 

الأبنـاء. الوالديـن ونـوع وعمـر  كلٍ مـن 

 Yassari et al., 2017; WLUML, 2006; Welchman, 2007; and Al Sharmani, 2017 5 

Yassari et al., 2017; اعتمد شرح الحقوق والمسؤوليات الوالدية في قوانين الأسرة المسلمة المعاصرة على عدد من المصادر، وهي 
WLUML, 2006; Welchman, 2007; and Al Sharmani, 2017 ;
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علـى أن هنـاك بعـض الاسـتثناءات للقاعـدة العامـة المتعلقـة بحـق الأم فـي حضانـة الأبنـاء، ولـو إلـى سـن 
معينـة. فبعـض القوانيـن، كتلـك المطبقـة فـي جامبيـا وتركيـا، تعطـي الوالديـن حقوقًـا متسـاوية فـي ذلـك، 
ويتـم تحديـد دور كل منهمـا علـى أسـاس مصلحـة الأبنـاء. وفـي بعـض البلـدان يتحـدد من تحق لـه الحضانة 
علـى أسـاس المعاييـر الثقافيـة فـي الأغلـب الأعـم. ففـي نيجيريـا يتوقـع أن يعيـش الأبنـاء مـع الأب، بينمـا 
طها المجتمـع كراعية "طبيعيـة" للأبناء. يتوقـع فـي جمهوريـات آسـيا الوسـطى أن يعيشـوا مع الأم، التـي نمَّ

وتفقــد الأم المطلقــة حقهــا فــي الحضانــة فــي معظــم البلــدان التــي تطبــق قوانيــن أســرة قائمــة علــى الفقه، 
إذا تزوجــت مــن غيــر محــرم للأبنــاء. علــى أن هنــاك شــيء مــن التيســير فــي تطبيــق تلــك الممارســة فــي 
باكســتان، وبنجاديــش، وســريانكا فــي الحــالات التــي تقــرر فيهــا المحكمــة أن مصلحــة الأبنــاء هــي فــي 
البقــاء مــع الأم، وكذلــك فــي بعــض البلــدان العربيــة فــي ظــروف معينــة، كأن لا يقبــل الطفــل العيــش مــع 
أي أحــد ســوى  أمــه. وفــي العــراق يطالــب القانــون زوج الأم الجديــد بتقديــم التــزام رســمي بالوفــاء لأســرته 
الجديــدة، ليعطــي بذلــك الفرصــة للوافــد الجديــد علــى الأســرة أن يرعــى أبنــاء الأم مــن زواج ســابق.  وفــي 
إيــران صــدر قانــون تبنــي جديــد يتيــح لــلأم غيــر المتزوجــة أن تتبنــى طفــاً، وإذا تزوجــت فعلــى الــزوج الجديــد 

أن يلــزم نفســه برعايــة أســرته الجديــدة.

ولا تتمتـع الأم غيـر المسـلمة، أو التـي خرجـت عـن الإسـام، أو ارتكبت فعا مخا أو زنـت، إلا بحقوق مقيدة 
للغايـة فـي الحضانـة. كذلـك، عـادةً مـا تعانـي الأم المطلقـة مـن أوضـاع غيـر مائمـة أو يتعيـن عليهـا السـير 
فـي إجـراءات قانونيـة لضمـان دفـع الأب لنفقـة الأبنـاء. لذلك، فإلـى جانب مواجهتهـا لفقدان حضانـة الأبناء 

عندمـا يكبـرون، قـد تفقـد الأم كذلـك الحضانة بسـبب القيـود المالية.
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يسـتمر احتفـاظ الأب، بوجـه عـام، بالولايـة بعـد الطـاق، ويطالَـب بالإنفـاق علـى مـن يعولهـم. وعـادةً مـا 
ترتبـط بحـق الولايـة حقـوق ومسـؤوليات إداريـة، كأن يكـون لـه وحـده حـق التوقيـع علـى الأوراق الرسـمية. 
وقـد ثبـت أن لهـذه البنيـة النوعيـة لأدوار الوالديـن تأثيـر سـلبي علـى تمكـن الأم والأب مـن رعايـة الأبناء بعد 
الطـاق، ممـا يضـر رفـاة الوالديـن والأبنـاء علـى حـد سـواء. فعلـى سـبيل المثـال، إذا لـم تكـن الأم المطلقـة 
الحاضنـة متمتعـة بحقـوق الولايـة، فسـتجد نفسـها مقيـدة إلـى حـد بعيـد فـي إدارة شـؤون أبنائهـا، فيمـا 
يتعلـق بالتعليـم والاحتياجـات العاجيـة علـى سـبيل المثـال. وعلـى الجانـب الآخر، فـإن حق المـرأة الحصري 
قانونـًا فـي المطالبـة بالحضانـة يترجـم قانونـًا إلـى مسـاحة محـدودة للغاية أمـام الأب المطلـق لقضاء وقت 
مـع أبنائـه والمشـاركة فـي تربيتهـم. وهـو مـا يتضـح بجـاء فـي شـيوع النزاعـات القضائية حـول زيـارة الأبناء 

وحضانتهـم فـي البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة.

ولكـن، علـى الرغـم مـن الهيمنـة الطويلـة للبنيـة الفقهيـة الكاسـيكية للحضانة والولايـة في قوانين الأسـرة، 
فقـد حدثـت مؤخـرًا بعـض التحـولات الهائلـة التـي جعلـت الحضانـة تمنـح علـى أسـاس معيـار "المصالـح 
الفضلـى للطفـل"، والـذي تقرره المحكمة في العادة، بالتشـاور أحياناً مع أخصائيين نفسـيين أو اجتماعيين، 

أو غيرهـم مـن المختصيـن، وكذلـك مـع الأبنـاء أنفسـهم، إذا سـمحت سـنهم بذلك.
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 �� �)  ����א�ו� א��וא� א�ש���� א��ו
א��וא� א�ש����) (1956)� א����� ©� �1993 ו
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.2014 �ו���§ �� ���Âא�ªא ��� א���א��� ©
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¦��¥ �ו�¤ ��	 א��א��� ��ו§ א���� 
 ��1992. ו©� Â��� §��� 2008א�ªא �
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الفضلـى المصلحـة  معيـار  تطبيـق  عنـد  ثاثـة  مسـارات  أحـد  فـي  القضائيـة  الأنظمـة  سـارت   وقـد 
)Yassari et al., 2017, p. 331–327(، وهي:

كمبـدأ أعلـى يجـب الالتـزام بـه فـي كل القـرارات المتعلقـة برعايـة الوالديـن للأبنـاء ) مثـال: تونـس،  ◆
الجزائـر(، باكسـتان، 

بوصفـه اسـتثناء لقواعـد الحضانـة يتيـح الحيـد عـن القاعـدة العامـة، كأن يتـم تمديـد سـن الحضانـة  ◆
)مثـال: قطـر، البحريـن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، لبنـان(،

بوصفه مبررًا للإصاحات دون الإشارة إليه في اللوائح )مثال: مصر، الأردن، العراق( ◆

لـم تتبـن معظـم الأنظمـة القضائيـة التـي سـنت قوانيـن الأسـرة مسـلمة أو قوانيـن الأحـوال شـخصية، 
معيـار المصلحـة الفضلـى للطفـل فيمـا يتعلـق بالولايـة. علـى أن هناك اسـتثناءات لهـذا الوضع فـي تونس، 
والجزائـر، وباكسـتان حيـث يتـم فـي تلـك البلـدان تحديـد مـن لـه الولايـة والحضانـة علـى أسـاس المصلحـة 
تعتمـد قوانيـن  التـي لا  المسـلمة  الأغلبيـة  البلـدان ذات  عـددًا مـن  أن  للأبنـاء. هـذا فضـاً عـن  الفضلـى 
مدونـة، أو تعتمـد قوانيـن قائمـة علـى الأنظمـة القانونيـة الغربيـة أو الاشـتراكية )الكاميـرون، وجمهوريـات 
آسـيا الوسـطى، والسـنغال، وتركيـا( تعطـي الوالديـن حقوقًـا متسـاوية فـي الولايـة والحضانـة بعـد الطـاق. 
وبعـض البلـدان )مثـل مصـر( منحـت الأم الحاضنة حقوق ولاية محـدودة، مثل الحق في إدارة شـؤون الأبناء 
التعليميـة. وذلـك فـي حيـن عدلـت بلـدان أخـرى )مثـل ماليزيا( مـن لوائحهـا الإدارية حتـى تتيح لـلأم التوقيع 

علـى الوثائـق الرسـمية نيابـة عـن أبنائهـا، فيمـا يتعلـق بالأمـور التعليميـة والعاجيـة.



II - الواقع الحالي: توجهات وانعكاسات ��

 ◆

 ◆

 ◆
 ◆

الواقع الحالي: توجهات 
وانعكاسات

II القسم
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كما  واقع معيش؟  إلى  والمعاصرة  الكلاسيكية  والقوانين  الأحكام  تترجم  كيف 
ذكرنا في السابق، تستند العديد من قوانين الأسرة المسلمة المعاصرة إلى 

أحكام الفقه الكلاسيكي.

معظـم تلـك القوانيـن مـا زالـت تـكل إلـى الـزوج واجـب الإنفـاق علـى الزوجـة والأبنـاء وحمايتهـم، مقرونـًا 
بواجـب الطاعـة مـن الزوجـة. ولا تـزال العديـد مـن تلـك القوانيـن ترى فـي الأب الحامـي الأساسـي، وفي الأم 
الراعيـة الأساسـية للأبنـاء. وبغـض النظر عـن القوانين، ما زالـت المعايير الاجتماعية في العديـد من البلدان 

والمجتمعـات تعـزز الصـور النمطيـة للنوع.

علـى أن الدراسـات، فـي تخصصـات عديـدة، أشـارت إلـى عـدد مـن القضايا الأساسـية التـي تؤثر فـي الحقوق 
والمسـؤوليات الاقتصاديـة والرعائيـة داخـل الأسـر المسـلمة اليـوم. ويمكننـا تصنيـف تلـك القضايـا، بشـكل 

عـام، فـي نوعيـات ثاث:

التغيـرات الديموغرافيـة، مثـل التضخـم السـكاني، وسـن الـزواج، ومعـدلات الخصوبـة، وكذلـك بنيـة . 1
الأسـرة وترؤسـها. كل تلـك العناصـر تغيـر مـن متطلبات كسـب الـرزق وتقديـم الرعايـة وديناميكياتهما 

الأسـرة. داخل 
تحـولات فـي القـوى والمعاييـر الاجتماعيـة والاقتصاديـة الخارجيـة، مثـل التحولات في فـرص التعليم . 2

والإنجـاز، والعمـل المأجـور فـي أسـواق العمـل الرسـمية وغيـر الرسـمية، والهجـرة عبـر الـدول. وربمـا 
تأثـرت تلـك القـوى الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كذلـك، بضغـوط من أجـل التوافق مـع المعاييـر الدولية، 

مثـل اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة  )سـيداو( واتفاقيـة حقـوق الطفل.
ديناميـات الحقـوق والمسـؤوليات الداخليـة، داخـل الأسـرة والمنـزل، سـواء انعكسـت تلـك الحقـوق . 3

والمسـؤوليات فـي القوانيـن أو لـم تنعكـس فيهـا. ويشـمل ذلـك توزيـع العمـل غيـر المأجـور داخـل 
المنـزل، وكيفيـة إنفـاق المـوارد فـي الأسـرة، والقلـق الـذي يواجهـه الزوجـان فـي محاولـة التوافـق مـع 
التناقـض بيـن المعاييـر التـي تـرى فـي الرجـل العائـل الأوحـد للأسـرة، وبيـن التجـارب التي تجبـر الرجل 

والمـرأة معًـا علـى القيـام علـى شـؤون الأسـرة فـي الأمـور الماليـة وغيـر الماليـة.

تشـهد العناصـر التـي يشـتمل عليهـا كل تصنيـف مـن هـذه التصنيفـات تطـورًا مسـتمرًا، سـواء منفـردة أو 
فـي تفاعلهـا مـع العناصـر الأخـرى. هـذا فضـاً عـن أن لـكلٍ منهـا حضـور يختلـف باختـاف السـياق، والبلـد، 

والمجتمـع. 

وتترتـب علـى تلـك العناصـر العديـد مـن التبعـات. فقـد يؤخـر الناس الـزواج لعـدم توافـر المتطلبـات المالية 
للـزواج فـي ثقافتهـم. كذلـك قد يتأثـر تعامل الزوجيـن كلٍ منهما مع الآخـر باتخاذ القـرارات المتعلقة بالأمور 
الماليـة، بمـا فـي ذلـك كيفيـة اسـتخدام المسـاهمات الماليـة للمـرأة، وقـد ينجـم عـن ذلـك آثـار اجتماعيـة، 
وعاطفيـة، ونفسـية، وفـي بعـض الأحيـان جسـدية. وقـد تسـطيع المـرأة، أو لا تسـتطيع، المشـاركة في قوة 
العمـل المأجـور، وذلـك حسـب فـرص العمل المتاحـة، ومسـؤولياتها الأخرى في المنـزل، ومـا إذا كان الزوج 
والأسـرة يسـمحان لهـا بالعمـل. وقـد يتأثـر تحديـد " مـن الـذي سـيرعى الأبنـاء بشـكل يومـي" بمسـؤوليات 
العمـل والتزاماتـه، واقتـران ذلـك بخيـارات رعايـة الأبنـاء المتاحـة. كذلـك فـإن تحديـد مـن الـذي سيسـاهم 
فـي مـوارد الأسـرة، وبـأي نـوع مـن المـوارد سيسـاهم، قـد يؤثـر في تحديـد ما الـذي يمثـل "تخصيصًا عـادلًا" 

للأصـول الماديـة وغيـر الماديـة للزواج.

وتعـود بنـا كل تلـك الجوانـب، بدورهـا، إلـى مفهومـي القوامـة الولايـة، وكيـف أن الأدوار والمسـؤوليات التـي 
أوليـت للـزوج والزوجـة بنـاء علـى الصـور النمطيـة للنـوع، لا تتسـق مـع الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

للقـرن الحـادي والعشـرين.

سـوف ينظـر هـذا القسـم فـي بعـض العناصـر التـي تشـتمل عليهـا تلـك القضايـا، طارحًـا بيانـات وقصصًـا 
ذات صلـة، للمسـاعدة علـى توضيـح مواطـن القلـق، ومناقشـة انعكاسـات مختلـف التوجهـات علـى الأدوار 

والحقـوق الاقتصاديـة والوالديـة للزوجيـن.
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البلدان ذات التعداد الأعلى للمسلمين في 2010

Pew Research Center, 2015  :����א�
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التغيرات الديموغرافية. 1
فيمـا يتعلـق بالديموغرافيـا الأساسـية، تشـهد المجتمعـات والأسـر حـول العالـم تغيـرات مصاحبـة للعولمة 
والحضرنـة. ومـن الصعوبـة بمـكان أن نطلـق تعميمـات حـول الأسـر المسـلمة، نظـرًا للتنـوع الهائـل فيمـا 
بينهـا، بتنـوع سـياقات المسـلمين حـول العالـم. فهنـاك نحـو 1.8 مليار مسـلم في العالـم، أي نحـو 24 بالمائة 

� R	�P(. وفـي حيـن بـدأ الإسـام فـي المنطقـة العربيـة، ���c
 C�����, 2017( مـن عـدد سـكان الكوكـب
حيـث نـزل الوحـي علـى الرسـول )صلـى الله عليـه وسـلم( بالعربيـة، لـم يعـد يعيـش فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا، بحلـول 2010، سـوى نحـو 20 بالمائـة فقـط مـن المسـلمين، بينمـا يعيـش حوالي 
62 بالمائـة مـن المسـلمين فـي منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادي، و15.5 بالمائـة فـي أفريقيا جنـوب الصحراء. 
أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  خـارج  للمسـلمين  الأعلـى  التعـداد  ذات  البلـدان  تقـع  كذلـك 
وهـي: إندونيسـيا، والهنـد، وباكسـتان، وبنجاديـش، ونيجيريـا. علـى أن الـدول الخمـس التاليـة فـي العـدد 
 الأعلـى للسـكان المسـلمين تقـع داخـل تلـك المنطقـة، وهـي: مصـر، وإيـران، وتركيـا، والجزائـر، والمغـرب

)P�	 R�
���c
 C�����, 2015(

وقـد أدى هـذا الاتسـاع الجغرافـي إلـى تنـوع أسـاليب الحيـاة. فقـد تفاعـل المسـلمون بعـد قدومهـم إلـى 
مختلـف المناطـق – والبلـدان بطبيعـة الحـال – عبـر القـرون، مـع السـكان المحلييـن، ومـا وجـدوه لديهـم 
مـن طبيعـة أرض، وثقافـات، وعـادات، ولغـات، وقوانيـن الـخ، وتطـوروا بالطبـع. كذلـك تأثـرت أسـاليب حياة 

المسـلمين المحلييـن، بعـد اسـتقرارهم فـي تلـك المناطـق، بموجـات الإمبرياليـة والاسـتعمار التاليـة.

فـي ظـل هـذه التعدديـة لسـياقات المسـلمين حـول العالـم، كان مـن الطبيعـي أن تعايـش الأسـر أوضاعًـا 
وظروفًـا شـديدة التنـوع. فهنـاك أسـر تعيـش في بلـدان ذات أغلبية مسـلمة، وأخـرى تعيش فـي بلدان ذات 
أقليـة مسـلمة. وداخـل تلـك المجتمعـات هنـاك جماعـات وأسـر تعيـش فـي فقـر مدقـع، وأخـرى فـي ثـراء 
فاحـش، وثالثـة فيمـا بينهمـا علـى اختـاف الدرجـات. بعـض الأسـر ريفيـة، وبعضهـا حضريـة؛ بعضهـا يعيش 
فـي الضواحـي وبعضهـا يعيـش فـي أوضـاع غيـر مصنفـة. وهنـاك مجتمعـات تعانـي الحـرب، وتعيـش فـي 
مناطـق مزقهـا النـزاع، بينمـا تعيـش أخـرى فـي مجتمعـات مسـتقرة للغاية. هذا إلـى جانب أن المسـلمين، 
كمـا يختلفـون فـي مسـتويات التعليـم والحالـة الزوجيـة، يختلفـون كذلك في فهمهم للإسـام. بعبـارة أخرى، 
هنـاك العديـد مـن العوامـل والتغيـرات الديموغرافيـة التـي تؤثـر فـي الأسـرة المسـلمة علـى المسـتويين 

والكلي. الجزئـي 
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سـوف تتنـاول هـذه الورقـة بضـع عناصـر فقـط علـى صلـة بـالأدوار والحقـوق الاقتصاديـة والرعائيـة فـي إطار 
الـزواج، كمـا طرحهـا نمـوذج القوامـة. ويشـمل ذلـك تضخم نسـبة الشـباب من السـكان )خاصةً فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا(، والتحـولات التـي شـهدها سـن الـزواج، ومعـدل الخصوبـة، والديناميـات 

المتعلقـة ببنية الأسـرة ورأسـها.

أ. تضخم نسبة الشباب
خـال العقـود الأخيـرة، شـهدت البلـدان ذات العـدد الأعلـى مـن السـكان المسـلمين فـي الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا، وأفريقيـا جنـوب الصحـراء، وآسـيا تضخمًـا فـي نسـبة الشـباب. ففـي 2010، كان 34 بالمائة 
مـن المسـلمين علـى مسـتوى العالـم تحـت سـن 15 سـنة، وهـي نسـبة أعلـى بكثيـر من نسـبة ألــ 27 بالمائة 
علـى مسـتوى العالـم ككل )Pew Research Center, 2015, p. 10(. وفـي منطقـة الشـرق الأوسـط، بالإضافة 
إلـى كـون ثلـث سـكان المنطقـة دون سـن 15 سـنة، فثلثهـم الآخـر بيـن 15 و29 سـنة، ممـا يعنـي أن ثلثـي 
سـكان المنطقـة مـن الشـباب )UNDP, 2016, p. 5(. وبلغـة الأرقـام المطلقـة، تضـم آسـيا معظـم شـباب 
العالـم، وتحتفـظ الهنـد بالرقـم الأعلـى لمـن هـم بيـن 24-10 سـنة علـى مسـتوى العالـم )356 مليـون(، كمـا 
 تحتفـظ بأرقـام مرتفعـة كذلـك إندونيسـيا )67 مليـون(، وباكسـتان )59 مليـون(، وبنجاديـش )48( مليـون 

.)UNFPA, 2014, p. 5(

هـذا التضخـم فـي عـدد الشـباب حـدث، بوجـه عـام، لأن معـدلات الوفيـات بـدأت فـي الانخفـاض منـذ أوائـل 
القـرن العشـرين، ينمـا لـم تنخفـض معـدلات الخصوبـة إلا فـي سـتينيات وسـبعينات القـرن نفسـه، بل وفي 
ثمانينياتـه فـي بعـض البلـدان. وهـو مـا أدى إلـى نمـو سـكاني هائـل. وفـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا، كان هنـاك "نمـو سـريع فـي عـدد الشـباب بيـن 24-15 سـنة، حيث ارتفع مـن 44.6 مليون سـنة 1980 

.)Roudi, 2011( "إلـى 88.1 مليـون فـي 2010 – أي تضاعـف فـي 30 سـنة

كان لتلـك التحـولات الديموغرافيـة انعكاسـات هائلـة علـى البلـدان والمناطـق، التـي صـار عليهـا أن تواكـب 
مطالـب ضمـان حصـول هـؤلاء الشـباب علـى خدمـات صحيـة، وتغذيـة سـليمة، وتعليـم، الـخ، فضـاً عـن 
العمـل علـى ضمـان تطويـر الوظائـف لتشـغيل الأعـداد الضخمـة للشـباب التـي تنضـم إلـى قـوة العمـل بين 
سـن 15 و29 سـنة. وقد مثل ذلك مشـكلة هائلة في شـتى بقاع منطقة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا على 
وجـه الخصـوص. وكمـا سـوف نناقـش فـي فقـرات تاليـة، لـم يتكيـف الاقتصـاد مـع التغيـرات الديموغرافيـة، 

وارتفعـت معـدلات البطالـة بيـن الشـباب ارتفاعًـا هائاً.

ب. تراجع معدلات الخصوبة
تشـهد معـدلات الخصوبـة، علـى مسـتوى العالـم، انخفاضًـا، وهـذه هـي الحـال بوجـه عـام فـي البلـدان ذات 
الأغلبيـة المسـلمة أيضًـا. بيـد أن معـدلات الخصوبـة تختلـف مـن بلـد إلى آخر. فعلى سـبيل المثـال، وصلت 
معـدلات الخصوبـة الإجماليـة بيـن عامي 2013-2009 في بنجاديـش، وإيران، ونيجيريا، وتركيـا إلى 2.2، و1.9، 

.)Kongar et al., 2014, p. 8( و6.0، و2.1 علـى الترتيـب

وقـد تراجعـت معـدلات الخصوبـة فـي العديـد مـن البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة، منـذ انعقـاد مؤتمـر 
السـكان العالمـي الأول فـي 1974. ويشـي اسـتعراض تقريـر "التوقعـات السـكانية فـي العالـم" الصـادر عـن 
إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمـم المتحـدة، بأنـه فـي البلـدان ذات معـدلات الخصوبـة التـي 
تسـاوي، أو تزيـد علـى، أربعـة أطفـال للمـرأة، بيـن عامـي 1980-1975، سـجل أسـرع معـدلات تراجـع في عدد 
مـن البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة في آسـيا وشـمال أفريقيا، وهي: الجزائـر، وبنجاديش، وإيـران، ولبنان، 
وليبيـا، والمالديـف، والمغـرب، وعمـان، وقطـر، والمملكـة العربيـة السـعودية، والإمـارات العربيـة المتحـدة 

.)UN DESA, 2012, p. 11(

المسـلمين  بيـن   )2.1( السـكانية   زالـت أعلـى مـن معـدلات الاسـتعاضة  علـى أن معـدلات الخصوبـة مـا 
علـى مسـتوى العالـم، بمتوسـط 3.1 طفـل لـكل امـرأة، كمـا أنهـا مـا زالـت مرتفعـة فـي العديـد مـن بلـدان 
المنطقـة تلـك  فـي  الشـباب  أعـداد  تزايـد  اسـتمرار  فـي  سيتسـبب  مـا  وهـو  الصحـراء.  جنـوب   أفريقيـا 

.)Pew Research Center, 2017, pp. 9–10( 
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وتُعـزَى معـدلات الخصوبـة المنخفضـة، جزئيًـا، إلى السياسـات الحكوميـة الرامية إلى تقليص حجم الأسـرة، 
وكذلـك إلـى ارتفـاع سـن الـزواج ومسـتويات تعليـم الفتيـات. ولمعـدلات الخصوبـة انعكاسـات علـى المـرأة، 
فيمـا يتعلـق بالمتطلبـات الجسـدية للحمـل والرضاعـة. هـذا فضـاً عـن أنهـا تؤثـر فـي حجـم العمـل غيـر 
المأجـور الـذي يتوجـب القيـام بـه داخـل المنـزل مـن إدارة لشـؤون الأسـرة، ورعايـة، وهـو مـا قـد يؤثـر علـى 

حجـم ونوعيـة العمـل المأجـور الـذي تسـتطيع المـرأة الانخـراط فيـه.

ج. سن الزواج
فيمـا يتعلـق بالسـن الـذي يتـزوج فيه الشـاب والفتـاة، يتضح وجـود اتجاهين متنافسـين، يمكن لـكل منهما 
أن يؤثـر فـي الأدوار الاقتصاديـة لـكل مـن الزوجيـن. أولهما تأخير الـزواج في العديد من البلـدان ذات الأغلبية 
المسـلمة، واختيـار بعـض الأفـراد عـدم الـزواج علـى الإطـاق؛ وثانيهمـا اسـتمرار زواج الأطفـال، خاصـةً فـي 

المجتمعـات الريفيـة والتي ضربهـا الفقر.

يتضح من البيانات في الجدول التالي التغير الذي شهدته بلدان معينة عبر السنين:

متوسط ال� عند الزواج في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة
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الآبـاء  أحـث  الخاصـة،  خبرتـي  واقـع  مـن 
مـن  بناتهـم  إخـراج  عـدم  علـى  والأمهـات 
المـدارس لتزويجهـن لعريس مسـن مجهول. 
وأنصـح بشـدة بتعليـم كل الإنـاث حتـى أعلـى 
اختيـار  حريـة  الفتـاة  ومنـح  التعليـم،  مراحـل 
الرجـل الـذي تريـد الـزواج منـه. إذا قـرر زوجـي 
إخـراج أيٍ مـن بناتـي مـن المدرسـة، سـتندلع 

المنـزل. فـي  الحـرب 
- زينب، 40 سنة، أم لسبعة من الأبناء، 

 تزوجت في سن 14 سنة
(Nigeria Country Report, 2014, p. 45(

فـي المنطقـة العربيـة، لـم يتـزوج 50 بالمائـة مـن الرجـال بيـن سـن 29-25 سـنة، مقارنـةً بــ 23 بالمائـة فـي 
آسـيا، و31 بالمائـة فـي أمريـكا الاتينيـة، و34 بالمائـة فـي أفريقيـا، و37 بالمائـة مـن شـباب الجيـل السـابق 
مـن الذكـور العـرب )UNDP, 2016, p. 33(. ويعـود تأخيـر الـزواج إلـى زيـادة تعلـم النسـاء، وكذلـك لأسـباب 
للـزواج. وقـد  الباهظـة  بالتكاليـف  الشـباب، مقترنـًا  بيـن  البطالـة  ارتفـاع معـدلات  اقتصاديـة عامـة، مثـل 
أظهـرت الدراسـة المسـحية الدوليـة حـول الرجـال والمسـاواة بيـن الجنسـين التـي أجرتهـا الأمـم المتحـدة 
بمشـاركة معهـد برومونـدو، فـي مصـر، ولبنـان، والمغرب، وفلسـطين، بعض الدلائـل حول تأثير المشـاغل 
الاقتصاديـة، خاصـةً ارتفـاع تكاليـف الـزواج، علـى الأسـرة. وكشـف تحليـل النتائـج بالنسـبة لمصـر - والـذي 
لـم يختلـف كثيـرًا عـن مثيلـه فـي المغـرب وفلسـطين - عـن "أن الرجـل ينتظـر منـه تحمـل معظـم تكاليـف 
التكلفـة عبئًـا ثقيـاً،  الـزواج، بـدءا مـن الحفـل الضخـم وكل مـا يليـه مـن متطلبـات. وقـد أصبحـت تلـك 
العائلـة." علـى  ثقيـا  عبئًـا  كانـت  تكلفـة عرسـهم  أن  عـن  الرجـال  مـن  بالمائـة   70 مـن  أكثـر  أعـرب   حيـث 

.)El Feki, et al., 2017, p. 69, 119, 224(

وعلـى الرغـم مـن تأخير الزواج فـي العديد من المجتمعـات والبلدان، ما 
زالـت مشـكلة زواج الأطفـال مستشـرية فـي شـتى بقـاع العالـم النامـي. 
فحسـب تقديـرات صنـدوق الأمم المتحدة للسـكان، تزوجـت 34 بالمائة 
مـن النسـاء بيـن سـن 24-20 سـنة فـي المناطـق الناميـة قبـل سـن 18 
سـنة و12 بالمائـة قبـل سـن 15 سـنة، وذلـك فـي الفترة بيـن عامي 2000 
و2011. على أن هذه النسـبة تتفاوت في البلدان ذات الأغلبية المسـلمة 
 UNFPA, 2012, p.( مـن  1 بالمائـة فـي الجزائـر إلى 75 بالمائـة في النيجـر
22(. وقـد لوحـظ أن أعلـى معـدلات إقليميـة هـي تلـك التـي فـي جنـوب 
آسـيا )46 بالمائـة( وأفريقيـا جنـوب الصحـراء )41 بالمائـة(. وعلـى الرغـم 
مـن أن المعـدلات الإقليميـة منخفضـة بالنسـبة للـدول والعربيـة )15 
بالمائـة( وشـرق آسـيا والمحيـط الهـادي )التـي تضـم العديـد مـن بلـدان 
جنـوب شـرق آسـيا ذات الأغلبيـة المسـلمة( )18 بالمائـة(، فهنـاك بلدان 
ذات أغلبيـة مسـلمة فـي تلـك المناطق وترتفـع فيها نسـبيًا المعدلات، 

مثـل اليمـن )32 بالمائـة(، وإندونيسـيا )22 بالمائـة( )UNFPA, 2012, p. 27(. علـى أن عـادة تزويـج الأطفـال 
تشـهد تراجعًـا علـى مسـتوى العالـم. فقـد نجحـت إندونيسـيا والمغرب فـي تقليـص زواج الأطفـال بأكثر من 
النصـف خـال العقـود الثاثة الأخيرة. كذلك، قلصت منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا زواج الأطفال 
إلـى النصـف تقريبًـا )UNICEF, 2014(. غيـر أن هـذا التقـدم قـد يهدده عدم الاسـتقرار والنزاعات فـي المنطقة 

.)UNFPA, 2017(

المفاجـئ  التوقـف  الصغيـرة، مثـل  العـروس  السـيئة علـى  الآثـار  العديـد مـن  لـزواج الأطفـال  يكـون  وقـد 
للتعليـم، والعـزل الاجتماعـي، والمشـاغل الصحيـة الناجمة عن الجمـاع والحمل المبكريـن، وارتفاع معدلات 
العنـف المنزلـي التـي يؤججهـا التبايـن في عاقـة القوة بيـن الزوجين، والوحـدة والمشـاكل العاطفية الأخرى 
)UNICEF, 2014(. فالعـروس الطفلـة لا تملـك أى سـلطة فـي العاقـة، وقـد يـزداد الوضـع سـوءًا عندمـا 
تكـون العـروس مشـبعة بالفعـل بفكـرة القوامـة التـي توجـب على الرجـل الإنفاق وعلـى الزوجـة الطاعة. وقد 
توصلـت دراسـة صـدرت مؤخـرًا حول الآثـار الاقتصادية لـزواج الأطفال، إلـى أن زواج الأطفال لـه، في العادة، 
.)Wodon, et al., 2017( آثـار سـلبية مباشـرة أو غير مباشـرة علـى قدرة المرأة على اتخاذّ قـرارات في المنـزل

د. بنية الأسرة وترؤسها
تعتبـر بنيـة الأسـرة ومـن الـذي ينظر إليـه بوصفه "رأس" الأسـرة من العناصر الرئيسـية في العمـل التنموي 
والدراسـات الاقتصاديـة. وقـد أظهـرت الإحصائيـات المتعلقة بالـدول ذات الأغلبية المسـلمة، بوجه عام، أن 
معظـم الأسـر تعتبـر أسـرًا يرأسـها رجـل. رغـم وجـود أسـر ترأسـها امـرأة، ولكـن الأخيـرة قليـا ما يـرد ذكرها  
فـي بعـض السـياقات. ويبـدو أن هنـاك تراجـع طفيـف في الأسـر الممتـدة، رغـم صعوبة فهم سـبب أو مدى 

.)Olmsted, 2011( حدوث ذلـك

والأهـم مـن ذلـك، أن البيانـات المتوافـرة حـول بنيـة الأسـرة ومـن الـذي يترأسـها، قـد لا تكـون مفيـدة فـي 
فهـم الديناميـات المتعلقـة بـالأدوار الاقتصاديـة. وذلـك أن هنـاك تنـوع هائـل فـي بنيـة  العائلـة والأسـرة عبر 
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تلـك  تصنيـف  كيفيـة  وتتوقـف  وسـياقاتهم،  المسـلمين  مجتمعـات 
الأسـر، إلـى حـد بعيـد، علـى سـياق مـن يُجـري التصنيـف، وثقافتـه، 
سـقف  تحـت  يعيـش  مـن  كل  مـن  الأسـرة  تتكـون  فهـل  وأولوياتـه. 
واحـد، أم فـي مبنـى سـكني واحـد، أم مـن كل الأقـارب، أم مـن كل 
مـن يتشـارك فـي المـوارد نفسـها؟ هـذا إلـى جانـب أن مسـألة تحديد 
مـن هـو "رأس الأسـرة" تنطـوي علـى طبقـة أخـرى مـن صنـع القـرار. 
وذلـك أن "رأس الأسـرة" قـد تشـير إلـى العائـل الاقتصـادي الرئيسـي، 
أو أكبـر أعضـاء الأسـرة سـنا، أو أكبـر ذكور الأسـرة، أو مالـك المنزل أو 
مسـتأجره، أو مـن اتخـذ مـن نفسـه رأسًـا للأسـرة، أو مفاهيـم أخـرى 
عديـدة. علـى أن هـذا التحديـد عـادةً مـا يُمنـح للرجـل بوصفـه وجـه 
السـلطة النمطـي، ولا تعتبـر المـرأة رأسًـا للأسـرة، في العـادة، إلا في 

.)Budlender, 1997( حـال عـدم وجـود رجـل يلعـب هـذا الـدور

علـى أن تسـيير الأمـور فـي ظـل التسـليم العـام بـأن الرجـل هـو رأس 
للرجـال  إشـكالية  تمثـل  قـد  المـادي،  غيابـه  حالـة  فـي  إلا  الأسـرة، 
والنسـاء علـى حـد سـواء؛ إذ ينطـوي ذلـك علـى التسـليم بـأن الرجـل 
هـو العائـل الرئيسـي للأسـرة، بيـد أن الواقع الاقتصادي قـد لا يتيح له 
ذلـك فـي كل الأحـوال. هذا إلى جانب أنه سـواء كان الرجـل موجودًا أم 
لا، فـإن المـرأة كثيـرًا مـا تسـاهم ماليًـا أو في صـورة عمل غيـر مأجور، 
أو رعاية، فتقتسـم بذلك مع الرجل مسـؤوليات ترؤس الأسـرة، إن لم 
تحمـل هـي معظـم العـبء. وعلـى الرغـم من هـذا الواقع، فـإن المرأة 
لا تحصـل فـي كثيـر مـن الأحـوال على حقـوق وامتيازات رأس الأسـرة – سـواء المادي منهـا، كتوزيع حصص 

الطعـام فـي أوقـات الأزمـات، أو الرمـزي، كالاحتـرام الـذي يحظـى بـه الرجـل رأس الأسـرة.

القوى الاجتماعية والاقتصادية الخارجية. 2
علـى الرغـم مـن أن العاقـات الأسـرية تجري، بشـكل أساسـي، فـي الفضاء الخـاص داخل البيت، فـإن القوى 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والأحـداث التـي تجـري حـول الأسـرة، محليًـا، ووطنيًـا، وإقليميًـا، وعالميًـا  تشـكل 
تلـك العاقـات وتؤثـر فيهـا. وقـد تؤثـر تلك القـوى والأحداث علـى أدوار التي يلعبهـا الزوجيـن والوالدين داخل 
الأسـرة. وقـد تـزداد حـدة تأثيـر تلـك العوامـل، بالطبع، فـي أوضاع النـزاع، والكـوارث الطبيعية، وحـالات عدم 

الاسـتقرار السياسـي أو الاقتصادي.

فعلـى سـبيل المثـال، وردت فـي مشـروع “مسـاواة” العالمـي "حكايـات النسـاء" روايـات للعديـد مـن النسـاء 
المسـلمات فـي مختلـف البلـدان، عـن أزواج أو رجـال آخريـن فـي حيواتهـن لـم يقومـوا بدورهـم كمنفقيـن 
علـى للأسـرة وحمـاة لهـا.  وبعـض النسـاء هجرهـن الـزوج بعـد الـزواج بأخـرى، أو فضـل الزوجة الأخـرى على 
الأولـى، أو هاجـر للعمـل، أو اختفـى. فـي كثيـر مـن الحـالات كان الرجـال يكافحـون لتوفيـر مـا يكفـي للإنفـاق 
علـى الأسـرة، والنسـاء يتدبـرن أمرهـن لتوفيربعـض المال الإضافي حتى تسـتطيع الأسـرة مواصلـة الحياة. 

وفـي بعـض الحـالات كانـت المـرأة تكسـب مـن عملهـا أكثـر ممـا يكسـبه الزوج أساسًـا.

هنـاك، إذن، عـدد مـن العوامـل المتداخلـة التي سـاهمت فـي مثل تلـك الديناميات في قصـص الحياة هذه، 
وفـي حيـوات الأسـر المسـلمة حـول العالـم. ومـن بيـن العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة الخارجيـة، هنـاك 
التحـولات فـي الالتحـاق بالتعليـم ومسـتوى الإنجـاز التعليمـي، والمشـاركة فـي قـوة العمـل، وتزايـد الهجـرة 

خـارج الأوطـان. وسـوف نناقـش كل منهـا علـى حدة.

أ. التحولات في الالتحاق بالتعليم ومستوى الإنجاز التعليمي
يتزايـد تقلـص فجـوة التعليـم بيـن الفتيات والفتية من المسـلمين حول العالم، سـواء في التعليم الأساسـي 
أو الثانـوي أو مـا بعـد الثانـوي، وكذلـك مـن حيـث عـدد سـنوات الالتحـاق بالتعليـم بوجـه عـام. وقـد اختصت 
الـذي اسـتهدف تحقيـق تعميـم  الثانـي  الهـدف  القضيـة بهدفيـن، همـا:  للألفيـة هـذه  الإنمائيـة  الأهـداف 
التعليـم الأساسـي، والهـدف الثالـث الـذي يسـتهدف تعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة. علـى 

منـذ بدايـة زواجـي وأنـا رأس الأسـرة. بوسـعنا 
القـول أنـي سـاهمت فـي الأسـرة، ماليًـا، أكثـر 
مـن زوجي، بدخلي من اسـتخراج المطاط من 
الشـجر، والـذي يذهـب معظمـه لدفـع فواتير 
عبـر  للبـث  آسـترو   والمـاء وخدمـة  الكهربـاء 
الكابـات. وأتولـى كذلـك دفـع نفقـات الأبنـاء، 
فضـاً عـن أنهـم يرتاحـون لطلب النقـود مني، 

أكثـر مـن ارتياحهـم لطلبهـا مـن أبيهـم.
علـى المنـوال نفسـه كانت أمـي. فعندما كنت 
صغيـرة، كانـت هـي التـي تتولـى الإنفـاق علـى 
كانـت  فقـد  أبـي.  مـن  أكبـر  بدرجـة  الأسـرة، 
أمـي تنفـق مـن دخلها مـن اسـتخراج المطاط 
الـخ(  الأرز،  )زراعـة  الأخـرى  الريفيـة  والأعمـال 
علـى متطلبـات البيت، رغم أن أبـي كان يعمل 
أيضـاً  أمـي  وأصبحـت  أخشـاب.  مغلـق  فـي 

رأس الأسـرة عندمـا مـرض أبـي.
 - موار )40 سن(، أم متزوجة ولها ابنين،

 من ماليزيا
(Malaysia Country Report, 2014, p. 16)
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أن تقريـر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي لعـام 2015 حلـل مـدى التقـدم فـي تحقيـق هذيـن الهدفيـن علـى 
أسـاس الإقليـم وليـس الديانـة، وبالتالـي فليـس بوسـعنا سـوى افتـراض النتائـج بالنسـبة للفتيات والنسـاء 
المسـلمات علـى أسـاس بيانـات الأقاليـم فقـط. وقـد ذكـر التقريـر أن نسـبة الالتحـاق بالتعليـم الأساسـي 
ارتفعـت علـى مسـتوى العالـم، مـع تحقيق مكاسـب ملحوظة في جنوب شـرق آسـيا )من 75 إلـى 95 بالمائة 
بيـن عامـي 1990 و2015( وشـمال أفريقيـا )مـن 80 إلـى 99 بالمائـة بين عامـي 1990 و2015(. ورغم أن النسـبة 
ارتفعـت بشـكل هائـل فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء، إلا أنهـا ظلـت بعيـدة عـن المعـدلات العالميـة )من 52 
إلـى 80 بالمائـة بيـن عامـي 1990 و2015(. وقـد أورد تقريـر التنميـة البشـرية الصـادر عـن المنظمـة نفسـها 
تفاصيـل أكبـر بالنسـبة للـدول العربيـة، حيـث ذكـر أن 8 مـن الــ 20 دولـة الأكثـر تقدمًـا فـي زيـادة سـنوات 
.)UNDP, 2013, p. 93( الالتحـاق بالمرحلـة الأساسـية مـن التعليـم بيـن عامـي 1980 و2010 كانـت دولاً عربيـة

علـى أن هنـاك دراسـة مسـحية أجراهـا معهـد أبحـاث بـو Pew Research Center فـي 2016 علـى مكاسـب 
التعليـم عبـر ثاثـة أجيـال فـي مناطـق مختلفـة تمثلهـا 151 دولـة حـول العالـم، وحلـل فيهـا البيانـات حسـب 
الديانـة وكذلـك حسـب النـوع في بعض الأحيـان. وعلى الرغم من اسـتمرار وجود فجوات بيـن الذكور والإناث 
مـن المسـلمين فـي معظم مسـتويات التعليـم، فقد تقلصت تلك الفجـوات عبر الأجيال الثاثـة التي غطتها 
الدراسـة؛ حيـث كشـفت عـن أن 43 بالمائـة مـن المسـلمات و30 بالمائـة مـن المسـلمين لـم يحصلـوا علـى 
تعليـم رسـمي، و6 بالمائـة مـن المسـلمات و10 بالمائـة مـن المسـلمين حصلوا علـى تعليم ما بعـد الثانوي. 
وفـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا  كان متوسـط الالتحـاق بالتعليـم للرجـال والنسـاء 6.9 و4.9 
علـى الترتيـب، ولكـن تلـك المنطقـة شـهدت أكبـر مكاسـب مـن حيـث سـنوات التعليم عبـر الأجيـال الثاثة، 
حيـث حصـل الجيـل الأصغـر )بيـن 34-25 سـنة( علـى 4.5 سـنوات تعليـم أكثـر مـن الجيـل الأكبـر )بيـن 55-74 
سـنة(. كذلـك تقلصـت حصـة المسـلمين مـن عدم الحصول على تعليم رسـمي مـن 54 بالمائـة للجيل الأكبر 

.)Pew Research Center, 2016, pp. 22–27( إلـى 28 بالمائـة للجيـل الأصغـر

كذلـك أوضحـت تلـك الدراسـة وجـود تباينـات إقليميـة هائلـة فـي الالتحـاق بالتعليـم، حيـث بلـغ متوسـط 
سـنوات الالتحـاق بالتعليـم للمسـلمين علـى مسـتوى العالـم )رجـالاً ونسـاء مـن سـن 25 سـنة فأكثـر( 5.6 
سـنة دراسـية، في حين كان المتوسـط لدى مسـلمي أمريكا الشـمالية 13.6 سـنة، ومسـلمي أفريقيا جنوب 

.)Ibid., p. 22( 2.6 الصحـراء

مـا زالـت الفجـوة بيـن الجنسـين قائمـة، إذن، ولكنهـا تتقلـص، وكان أكبـر تقلـص لهـا فـي منطقـة آسـيا 
الفجـوة  بلغـت  حيـن  فـي  للنسـاء(؛  و6.5  للرجـال،   7.4( فقـط  سـنة   0.9 الفـارق  بلـغ   – الهـادي  والمحيـط 
الترتيـب علـى  و1.7 سـنة   1.5 الصحـراء  جـوب  وأفريقيـا  أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق   فـي منطقتـي 

.)Ibid., pp. 35–36(

وفـي بعـض البلـدان – وهـي تحديـدًا بعـض البلـدان الأكثـر تقدمًـا فـي 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا وآسـيا – تخطـت الفتيـات والنسـاء 
فـي  الإنجـاز  معـدلات  حيـث  مـن  الذكـور  مـن  أقرانهـن  المسـلمات 
المسـتوى مـا بعـد الثانـوي مـن التعليم. وهو مـا يعني ارتفـاع احتمالات 
حصـول الشـابات علـى درجـات جامعيـة مقارنـةً بأقرانهـن من الشـباب. 
وتشـمل البلـدان التـي ينطبـق عليهـا هـذا التوقـع: الجزائـر، والبحريـن، 
وإندونيسـيا، وإيـران، والكويـت، وماليزيا، وفلسـطين، وقطـر، والمملكة 

.)Ibid., p. 37( العربيـة السـعودية، وتونـس

غيـر أن العديـد مـن الحاصـات علـى درجـات علميـة، والمتفوقـات فـي 
التعليميـة لا يدخلـن سـوق العمـل إطاقًـا – كمـا سـنناقش  البيئـات 
فيمـا بعـد – أو يتأخـرن فـي دخولـه لفتـرة طويلـة؛ فضـاً عـن أن الكثيـر 
مـن النسـاء يخرجـن مـن قـوة العمـل الرسـمي المأجـور للقيـام بعمـل 
غيـر مأجـور فـي المنـزل، للقيـام علـى شـؤونه وتقديـم الرعايـة، سـواء 
بدافـع الضـرورة أو بسـبب الضغـوط الأسـرية أو المعاييـر الاجتماعيـة.

سـيمي، امرأة مطلقة في الخامسـة والثاثين 
كانـت سـيمي  مـن عمرهـا، مـن بنجاديـش. 
شـاهدة علـى عـدم انخـراط المـرأة المتعلمـة 
فـي العمـل فـي مجـال تخصصهـا. فقـد كانـت 
أمها تحمل درجة الماجسـتير في علوم التربة، 
كانـوا  البيـت، لأنهـم  لـم تعمـل خـارج  ولكنهـا 
يعيشـون خـارج الوطـن )...( حيـث كان والدهـا 
يعمـل فـي الشـرق الأوسـط، ولـم تكـن هنـاك 
فرصًـا كثيـرة أمـام أمهـا لكي تعمل فـي مجال 
تخصصهـا. علـى أن الأم لا يبـدو أنها كانت تأبه 
بتأجيـل عـدم اشـتغالها فـي مجـال تخصصها، 
حيـث كانـت تربي الأبنـاء وتتمتع بدرجـة عالية 
من السـلطة في الأسـرة، فقالت لنفسـها إنها 
 يمكـن أن تعمل فيمـا بعد، عندما يكبر الأبناء.
) Bangladesh Country Report, 2014, p. 57(
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UNDP, 2015, citing the World Populations Prospect 2012 Revision for the percentage of youth and the International Labour Organisation for the youth employment rate  

ويجـب أن نشـير هنـا إلـى اسـتمرار حرمـان البنات، في بعض السـياقات، من التعليم و/أو تزويجهن في سـن 
مبكـرة بتبريـرات اقتصاديـة وثقافيـة تُكسـى بغـاف دينـي. كذلـك فـإن معـدلات الأطفـال الذيـن لا يلتحقـون 
بالتعليـم أكثـر ارتفاعًـا بكثيـر فـي المناطـق الريفيـة وفـي حـالات الفقـر المدقـع. وعندمـا تحتـاج الأسـرة إلـى 
الاختيـار بيـن التعليـم وتوفيـر يـد عاملـة إضافيـة للمسـاعدة فـي المنـزل، تكـون الفتيـات غالبًـا أول مـن يتـم 

إخراجـه مـن التعليم.

ينـدرج تعزيـز المسـاواة فـي التعليـم بين الفتيـات والفتية، والرجال والنسـاء ضمن الهـدف الرابع من أهداف 
أجنـدة التنميـة المسـتدامة 2030، التـي تبنتهـا الدول الأعضـاء في الأمم المتحـدة في سـبتمبر/أيلول 2015، 
حيـث نـصَّ هـذا الهـدف علـى: " ضمـان التعليـم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص التعلـّم 
مـدى الحيـاة للجميـع" )2015 ,������U����� N(. كذلـك تعاملـت لجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز 
ضـد المـرأة )لجنـة سـيداو(، ولجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، مـع ضـرورة ضمـان فـرص 
متسـاوية فـي التعليـم للرجـال والنسـاء، كما نصت عليهـا اتفاقيتا سـيداو والحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية 

.)E���-N��, 2016( والثقافيـة، واللتـان تشـرف علـى تطبيقهمـا اللجنتـان

ب. المشاركة في قوة العمل
كمـا ذكرنـا فـي السـابق، يشـكل الشـباب تحـت سـن 15 سـنة 34 بالمائـة مـن عـدد المسـلمين على مسـتوى 
العالـم، كمـا يشـكل الشـباب بيـن سـن 29-15 سـنة نسـبة مماثلـة فـي كثيـر مـن البلـدان. وتواجـه العديـد 
مـن البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة مسـتويات بطالـة مرتفعـة بوجـه عـام، وتـزداد ارتفاعًا بين الشـباب بين 
سـن 24-15 سـنة. وقـد كشـفت دراسـة مسـحية أجريـت علـى الشـباب العربـي في أوائـل 2017 عـن أن معدل 
.)D’� البطالـة بيـن الشـباب فـي هـذه المرحلـة العمريـة فـي الـدول العربيـة بلـغ 30 بالمائـة )2017 ,�!� 
كذلـك كشـفت الإحصائيـات التـي أجريـت علـى المسـتوى الوطنـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا عـن  أن نسـبة كبيـرة من سـكان تلك البلـدان تتراوح أعمارهم بين 29-15 سـنة، وعـن ارتفاع معدلات 

بينهم. البطالـة 

لقـد كُتـِب الكثيـر عـن ضـرورة الاسـتفادة مـن هـؤلاء الشـباب لتحقيـق التنميـة والرخـاء والاسـتقرار فـي تلك 
البلـدان وفـي المنطقـة باسـرها. غيـر أنـه بـدون توظيفهـم لـن يسـتطيع الشـباب تطويـر مهارتهـم، ولا أن 
نـوا أسـرًا، الخ. بـدون وظائف  يصبحـوا قيـادات قويـة، أو يسـاهموا فـي الاقتصـاد، ويصبحـوا مسـتقلين، ويكوِّ
ه  قـد يصبـح المـرء محبطًـا، خائـب الأمـل، فإمـا يـرد الصفعـة للدولـة أو يقـرر الهجـرة منهـا إلـى بلـد آخـر علّـَ

يجـد فيـه فرصًـا أفضل.
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معدل تشغيل النساء في 27 دولة ذات أغلبية مسلمة 
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49.3%

49.1%

48.4%

48.24%

46.8%

43.9%

43.1%

40.2%

39.6%

38.9%

38.7%

38.4%

36.3%

30.6%

29.8%

26.9%

22.6%

21.1%

17.1%

علـى أن الوضـع أكثـر تعقيـدًا بالنسـبة للمرأة. فرغم أن المـرأة في البلدان ذات الأغلبية المسـلمة قد حققت 
مكاسـب قويـة فـي التعليـم، إلا أن مـا حققتـه مـن مكاسـب فـي المشـاركة فـي سـوق العمـل كانـت أقـل 
خـال العشـرين سـنة الماضيـة. فقـد بلغـت نسـبة مشـاركة النسـاء فـي قـوة العمـل فـي البلـدان العربيـة 
بالمائـة   32 آسـيا:  جنـوب  فـي  النسـبة مشـابهة  وكانـت  للرجـال.  بالمائـة   76 بــ  مقارنـةً  فقـط،  بالمائـة   26
للنسـاء و81 بالمائـة للرجـال. أمـا فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء فكانـت نسـبة المشـاركة 64 بالمائـة للنسـاء 
 و76 بالمائـة للرجـال. وذلـك فـي حيـن أن المعـدلات العالميـة هـي 51 بالمائـة للنسـاء و77 بالمائـة للرجـال

.)UN and League of Arab States, 2013, p. 9(

هنـاك أسـباب عديـدة للفجـوة بيـن الجنسـين فـي معـدلات التشـغيل. ففـي بعـض البلـدان ذات الأغلبيـة 
المسـلمة ترتفـع معـدلات البطالـة بوجـه عـام، وبالتالي لا تتوافر سـوى القليل من الوظائف للنسـاء والرجال 
علـى حـد سـواء. كذلـك كان القطـاع العـام، فـي السـابق، الميـدان الـذي تحظـى فيـه المـرأة بعـدد أكبـر مـن 
الوظائـف، ولكـن مـع خصخصـة المزيـد مـن الخدمـات لـم تعـد تلـك الوظائـف متاحـة بالمعـدلات السـابقة. 
وقـد تقـرر المـرأة، فـي بعـض الأحيـان، ألا تعمل بعد الـزواج للقيام على شـؤون البيت ورعاية الأبنـاء. وعندما 
تنشـأ حاجـة لرعايـة مُسِـن فـي العائلـة، أو مريـض، أو معـاق، فعـادةً مـا يقـع عـبء ذلـك علـى المـرأة وليس 
الرجـل، وحينهـا قـد لا تسـتطيع المـرأة مواصلـة العمـل مـع تقديـم الرعايـة المناسـبة. وحتـى عندمـا يكـون 
لـدى المـرأة عاملـة منزليـة للمسـاعدة فـي الرعاية، قد لا تسـتطيع الانخراط في قوة العمل بسـبب المعايير 
الاجتماعيـة، كتفضيـل الأسـرة بقاءهـا فـي البيـت، أو تفضيـل أصحـاب الأعمـال تشـغيل الرجـال. هـذا فضاً 
عـن أن المـرأة قـد لا تؤخـذ بعيـن الاعتبـار فـي بعـض أنـواع الوظائـف - التـي تعتبـر "خطيـرة" مثـاً -  أوقـد لا 
يسـمح لهـا )الـزوج، أو الأب، أو صاحـب العمـل، وأحيانـًا الدولـة( بالعمـل فـي وظائـف تتطلـب العمـل فـي 

سـاعات معينة.
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International Labour Organization. ILOSTAT. 1996-2017. Employment by sex, age and rural/ urban areas. 

International Labour Organization. ILOSTAT. 1996-2017. Employment by sex, age and rural/ urban areas. 

يوضـح هـذا الجـدول معـدل تشـغيل الإناث فـي 27 دولة ذات أغلبية مسـلمة. ويكشـف الجدول عـن أن أعلى 
معـدلات تشـغيل للنسـاء هـي تلـك التـي فـي دول أفريقيـا جنوب الصحـراء وجمهوريـات الاتحاد السـوفييتي 
السـابقة ذات الأغلبية المسـلمة، تليها بلدان جنوب شـرق آسـيا والشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا. غير أن 
هنـاك صعوبـة فـي إجـراء قيـاس دقيق لمعدلات مشـاركة المرأة في قـوة العمل، ويعود ذلـك في جانب منه 
إلـى أن العديـد مـن النسـاء يعملـن فـي قطاعـات غيـر رسـمية أو يقمـن بمهـام محـددة لفتـرة وجيـزة. كذلك 
تشـكل المـرأة نسـبة لا بـأس بهـا مـن "العمالـة الهشـة" التـي تعمـل لحسـاب نفسـها أو تسـاهم فـي العمل 
بوصفهـا أحـد أعضـاء العائلـة. فمثـل تلـك العمالـة عـادةً مـا لا تتمتـع بترتيبـات عمـل رسـمية، وبالتالي فهي 
أكثـر عرضـة لمعانـاة الدخـل غيـر المناسـب، وظـروف العمـل الصعبـة، ممـا قـد يقـوض حقوقها الأساسـية، 
فضـاً عـن معاناتهـا مـن فجـوات فـي الأمـن الاجتماعي وافتقـاد الصوت الـذي يأتي عبـر التمثيـل الفعال في 

. )"# a$% L&a'(& of A)a* S+a+&,, 2013, p. 11( النقابـات المهنيـة والمنظمـات المشـابهة
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ويعـرض الرسـم البيانـي الثانـي تصنيـف معـدلات العمالـة النسـائية بحسـب حضورهـا فـي الريـف والحضـر. 
يتضـح مـن الرسـم أنـه مـن بيـن الــ 27 دولـة، هنـاك 16 دولـة ترتفـع فيهـا العمالـة النسـائية فـي المناطـق 
الريفيـة مقارنـة بمثياتهـا الحضريـة. وناحظ، على سـبيل المثـال، أن معظم بلدان أفريقيا جنـوب الصحراء، 
التـي تتمتـع بأعلـى نسـب فـي تشـغيل النسـاء مـن بيـن الـدول الــ 27، هـي نفسـها البلـدان التـي تتمتـع 
بأعلـى نسـب فـي العمالـة الريفيـة. وتواجـه النسـاء الائـي يعملن فـي الريـف، مقارنـةً بأقرانهن مـن الرجال، 
تحديـات أكبـر، وسـاعات عمـل أطـول، وأجـورًا أضعـف، وظروفًا أصعـب، نظرًا للبنيـة التحتيـة الضعيفة عادة 
 فـي الريـف، ومـا يتحملنـه مـن عـبء مضاعـف يتمثـل فـي العمـل المنزلـي بالإضافـة إلـى العمـل المأجـور 

.)UN Inter-Agency Task Force on Rural Women, 2012(

علـى أن النسـاء الائـي يعملـن فـي المناطـق الحضريـة يعانيـن ايضـا مـن ظـروف العمـل غيـر المسـتقرة. 
فكثيـرات منهـن يعملـن فـي وظائـف منخفضـة الأجـور، أو فـي القطـاع غيـر الرسـمي، دون تمتـع بحمايـة 
اجتماعيـة. وتبلـغ معـدلات العمالـة الهشـة أقصاهـا فـي جنـوب آسـيا، تليهـا أفريقيـا جنـوب الصحـراء، ثـم 
جنـوب شـرق آسـيا والمحيـط الهـادي، ثـم المنطقة العربيـة. غير أن معدلات العمالة الهشـة بين النسـاء في 
.)UN and League of Arab States, 2013, p. 11–12( المنطقـة العربيـة أعلـى بكثيـر من مثياتها بين الرجال

أوضحـت العديـد مـن الدراسـات التـي صـدرت فـي السـنوات الأخيـرة أن مشـاركة المـرأة فـي قـوة العمـل 
يمكـن أن يكـون لهـا تأثيـر اقتصـادي هائـل علـى المسـتويات الوطنيـة، والإقليميـة، والعالميـة. ومـن ذلـك 
مـا توصلـت إليـه دراسـة أجراهـا معهـد ماكنـزي العالمـي فـي 2015 مـن أن دفـع مسـاواة المـرأة بالرجـل 
مـن شـأنه أن يسـاعد علـى إضافـة 12 ترليـون دولار أمريكـي، أو 11 بالمائـة مـن الناتـج الإجمالـي المحلـي 
علـى مسـتوى العالـم بحلـول 2025، إذا مـا اسـتطاعت البلدان أن تصل بمسـتويات المسـاواة بين الجنسـين 
إلـى أعلـى مسـتوى وصلـت إليـه دول أخـرى فـي منطقتهـا، أو إضافـة 28 تريليـون دولار إذا اسـتطاعت كل 
الـدول أن تحقـق مسـاواة كاملـة بيـن الجنسـين. وذكـرت الدراسـة، تحديـدًا، أن المناطـق التـي سـتحقق 
أكبـر مكاسـب مـن هـذا المسـلك هـي الهنـد، وبقيـة أنحـاء جنـوب آسـيا، ومنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا، وهـي كلهـا مناطـق تضم أعدادًا كبيرة من المسـلمين. اعتمدت الدراسـة على 15 مؤشـرًا للمسـاواة 
بيـن الجنسـين، تقـع ضمـن أربعـة تصنيفـات، وهـي: "المسـاواة في العمـل والخدمـات الأساسـية والعوامل 
والاسـتقال".  المـادي  والأمـن  السياسـي،  والصـوت  القانونيـة  والحمايـة  الاقتصاديـة،  للفـرص  الداعمـة 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أنـه مـن أجـل دفـع المسـاواة بيـن الجنسـين فـي العمـل، يتعيـن علـى الـدول أن 
 تعالـج مسـألة المسـاواة بيـن الجنسـين فـي المجتمـع، والسـلوكيات، والمعتقدات فيمـا يتعلق بـدور المرأة
والخـاص،  العـام،  القطـاع  ذلـك  تحقيـق  علـى  يعمـل  أن  ويجـب   .)McKinsey Global Institute, 2015(
والاجتماعـي، بحيـث تعمـل الجميـع علـى القضـاء علـى أوجـه عـدم التـوازن القائـم علـى النـوع فـي مواقـع 

والمجتمـع. العمـل 

"التمكيـن  كـون  أسـباب  يوضـح  تقريـرًا  مؤخـرًا،  للمـرأة،  المتحـدة  الأمـم  هيئـة  نشـرت  كذلـك 
العربيـة" المنطقـة  فـي  والتنافسـية  الاقتصـادي  النمـو  فـي  بقـوة  يسـاهم  أن  يمكـن  للمـرأة   الاقتصـادي 
)UN Women, 2016, p. 1(. وذهـب التقريـر إلـى أن الـدول العربيـة لا تجنـي ثمـار المكاسـب القويـة التـي 
حققتهـا المـرأة في التعليم، وأن الدول، والشـركات، ومنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، بوجه عام – 

.)p. 1–4( وكذلـك الأفـراد والعائـات – يمكنهـم جميعًـا أن يسـتفيدوا مـن زيـادة مشـاركة المـرأة

هـذا فضـاً عـن أن تعزيـز مشـاركة المـرأة الكاملـة فـي قوة العمل يتسـق والهدفيـن 8 و5 من أهـداف أجندة 
2030 للتنميـة المسـتدامة التـي تبنتهـا الـدول الأعضـاء في الأمم المتحـدة ف سـبتمبر/أيلول 2015. فالهدف 
8 ينـص علـى: " تعزيـز النمـو الاقتصادي المطرد والشـامل للجميع والمسـتدام، والعمالـة الكاملة والمنتجة، 
وتوفيـر العمـل الائـق للجميـع". وينص الهادف الخامس على: "تحقيق المسـاواة بين الجنسـين وتمكين كل 

.)United Nations, 2015( "النسـاء والفتيات

علـى أنـه مـن الأهميـة بمـكان أن نعـي، فـي الوقـت نفسـه، أن زيـادة معـدلات مشـاركة المـرأة فـي سـوق 
 .)Olmsted, 2005( العمـل لـن تـؤدي تلقائيًا إلى المسـاواة في قـوة العمل، أو في المجتمع، أو داخل الأسـرة
وذلـك أن هنـاك العديـد مـن العوامـل الأخرى المؤثرة، سـواء مـن الخارج مثـل البيئة الاجتماعيـة والقانونية، 

أو مـن الداخـل مثـل ديناميـات المسـؤوليات وتوزيعها داخل الأسـرة.
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فعلـى سـبيل المثـال، تواجـه المـرأة العاملـة فـي بعـض البلـدان قيـودًا لا يواجههـا الرجل في حقـوق العمل، 
والنفـاذ إلـى خدمـات الرعايـة الاجتماعيـة الحكومية، وخدمات القطـاع المالي. فقد لا تسـتطيع المرأة توريث 
معاشـها للمسـتفيدين علـى النحـو نفسـه الـذي يمكـن بـه توريـث معـاش الرجـل لزوجتـه. كذلـك قـد تواجـه 
المـرأة صعوبـات فـي التقـدم للحصـول علـى قـرض باسـمها، رغـم كونهـا تتكسـب مـن عملهـا و/أو تملـك 
أصـولاً، لأن الـزوج يجـب إشـراكه فـي هـذا الطلـب. وقـد تواجـه المـرأة معوقـات فـي التنقل، خاصـةً في ظل 
التحـرش الجنسـي فـي الشـوارع، ووسـائل النقـل العـام، وفـي مـكان العمـل نفسـه. وقـد تعـاق قدرتهـا علـى 

القيـام  بتعامـات بنفـس القـدر مـن الحريـة الـذي يتمتـع بـه الرجـل عنـد قيامـه بتلـك التعامات. 

منشـأ كل ذلـك أن المـرأة مـا زال ينظـر إليهـا علـى أنهـا كائـن ضعيـف فـي المجتمـع، يحتـاج إلـى حمايـة، أو 
علـى أنهـا تابعـة للوصايـة الماليـة للـزوج أو الأب، وليسـت مواطنة مسـتقلة. بـل إن عددًا من البلـدان تطبق 
قوانيـن عمـل تمنـع المـرأة مـن العمـل فـي المسـاء، على سـبيل توفيـر الحمايـة لهـا. فالمادتـان 81 و82 من 
قانـون العمـل العمانـي الصـادر سـن 2003، علـى سـبيل المثـال، تحظـران تشـغيل المـرأة بين السـاعة 9:00 
مسـاء والسـاعة 6:00 صباحـا، باسـتثناء مهـن معينـة أو لــ "ظروف اسـتثنائية". كذلـك يحظر تشـغيل المرأة 

فـي الأعمـال "الضـارة صحيًا" أو "الشـاقة".

وبالإضافـة إلـى كل ذلـك يتعيـن على المرأة – كما سـنناقش في القسـم التالي – بوجه عـام أن تظل متحملة 
لعـبء المسـؤولية الرئيسـية عـن العمـل غيـر المأجـور – من طهـي، وتنظيف، وغسـيل، الـخ. – ورعاية داخل 
البيـت، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت تعمـل خـارج المنـزل أم لا. وبالتالـي، فالمـرأة التـي تعمـل خـارج المنزل، 
إنمـا تتحمـل مسـؤوليات وأعبـاء أكبـر، دون أن تجنـي، فـي معظـم  سـواء باختيارهـا أو بدافـع الضـرورة، 

الأحيـان، حقوقًـا قانونيـة أو مكانـة أهـم داخل الأسـرة.

ومـا دامـت مشـاركة المـرأة فـي قـوة العمل مفيـدة، وما دام دخلها لازمًا لاسـتمرار الأسـرة على قيـد الحياة، 
فإنـه يتعيـن علـى الشـركات أن تتيـح لهـا شـغل نفـس أنـواع الوظائـف التـي يشـغلها الرجـل، ولنفـس عـدد 
سـاعات العمـل التـي يعملهـا، وأن تتمتـع بحقـوق العمـل والحقـوق الماليـة التـي يتمتـع بهـا الرجـل. كذلـك 

يجـب أن تتغيـر المعاييـر الاجتماعيـة حتـى تكفـل تشـارك المـرأة والرجـل فـي المسـؤوليات داخـل المنـزل.

ج. الهجرة خارج الأوطان بداعي العمل
مـع صعـود العولمـة، تزايـدت الهجـرة خـارج الأوطـان للرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، مـن البلـدان الأفقـر 
إلـى البلـدان الأغنى بشـكل أساسـي. وقد يهاجـر الفـرد أو العائلة للعديد 
بالعائلـة  الالتحـاق  أو  عمـل،  فـرص  عـن  البحـث  مثـل  الأسـباب،  مـن 
النـزاع  أو  النـزوح جـراء الحـرب أو  والأصدقـاء فـي الخـارج، أو بسـبب 
الكـوارث الطبيعيـة. ولكننا سـنركز في هذا القسـم علـى الهجرة الطوعية 

بحثًـا عـن عمل.

فـي اقتصـاد اليـوم المعولـم، عـادةً مـا تشـجع الـدول المصـدرة للعمالـة 
الهجـرة مـن أجـل العمـل، لأن فيهـا حـل لبعـض المشـاكل المتعلقـة 
بالبطالـة، فضـاً عمـا تـدره مـن مبالـغ هائلـة مـن تحويـات العامليـن 
فـي الخـارج، والتـي تسـاهم فـي الاقتصـاد الوطنـي. فـي سـنة 2015 كان 
هنـاك 244 مليـون مهاجـر دولـي حـول العالـم، 48 بالمائـة منهـم مـن 
النسـاء. ورغـم أن النسـاء والرجـال يهاجـرون بحثًـا عـن العمـل، فـإن كاً 
منهمـا يركـز علـى قطاعـات مختلفـة مـن العمـل. ففي بعـض المناطق، 
مثـل الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا تميـل كفـة الهجـرة فـي صالـح 
 الرجـل، رغـم تزايـد أعـداد المهاجـرات من النسـاء فـي السـنوات الأخيرة
 )K-..-/0, e4 /.., 2012, p. 434(. وفـي مناطـق أخـرى، مثل جنوب وجنوب 
شـرق آسـيا تتسـاوى كفتـا الرجـال والنسـاء فـي الهجـرة بحثًـا عـن عمل. 
ورغـم أن المـرأة المهاجـرة للعمـل تجنـي أقـل ممـا يجنيـه الرجـل، فقـد 
بلغـت نسـبة ما ترسـله النسـاء مـن تحويـات للوطن الأم فـي 2015 إلى 
50 بالمائـة تقريبًـا. وعادةً ما تسـتطيع العمالة المهاجرة أن تكسـب أكثر 

تحويل إلى المهاجـرة النسـائية العمالـة "تميـل
يحولها التـي تلـك من أكبـر دخولهـا مـن نسـب
تفضل كما الأم، الوطـن فـي الأهل إلـى الرجـال
غيـر القنـوات المهاجـرات هـؤلاء مـن كثيـرات
كذلـك 565557 الأمـوال تحويـل عنـد الرسـمية
النسـائية العمالة أن علـى متزايـدة أدلـة هنـاك
مـن أعلـى نسـب بتحويـل تقـوم المهاجـرة
أقرانهـن مـن انتظامًـا أكثـر وبشـكل دخولهـا،
العـادة، فـي يجنـون، الرجـال أن رغـم الرجـال،
عـن فضـاً 565557 النسـاء تجنيـه ممـا أكثـر
علـى الدافـع أن إلـى البعـض ذهـب فقـد ذلـك،
لنسـبة المهاجـرة النسـائية العمالـة تحويـل
منـه جانـب فـي يعـود الأهـل، إلـى دخلهـا مـن
والانشـغال الأسـرية، الروابط وقوة الإيثار، إلـى
بالمسـؤولية والشـعور الأسـرة، أمـر بصـاح
للأسـرة، والمـادي المالـي الدعـم عـن
والتقليديـة..." الاجتماعيـة بالمعاييـر  والتأثـر

(He00e89y, et al., 2017, p. 26)
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ممـا كانـت ستكسـب لـو بقيـت فـي أوطانهـا، بيـد أنهـا قـد تعانـي أيضًـا مـن الاسـتغال والانتهـاكات فـي 
.)Hennebry, et al., 2017( مختلـف مراحـل الهجـرة

وتعد إندونيسـيا – صاحبة أكبر عدد من السـكان المسـلمين - من بين البلدان المصدرة التي تشـجع هجرة 
النسـاء للعمـل. فهنـاك نحـو سـتة ماييـن إندونيسـي يعملـون فـي الخـارج، 80 بالمائـة منهـم مـن النسـاء، 
معظمهن من المناطق الريفية وغير متعلمات. وتشجع الحكومة الإندونيسية – مثلها في ذلك مثل العديد 
مـن الحكومـات الأخـرى – تلـك الهجرة بوصفها حا للبطالة المرتفعة، والتشـغيل الجزئـي، والفقر. فهي ترى 
فـي الهجـرة صفقـة رابحـة للأطـراف الثاثـة، إندونيسـيا، والبلـد المضيـف، والعمالـة المهاجرة نفسـها. ورغم 
وجـود صعوبـة فـي تقديـر حجـم الأموال التي ترسـلها العمالة المهاجرة إلى الأهل، بسـبب كثـرة القنوات غير 
الرسـمية لتحويـل الأمـوال والهدايـا، فقد ذهب أحد التقديرات الصادر في 2014 إلى أن إندونيسـيا اسـتقبلت 
 فـي 2013 مـا قيمتـه 7.4 مليـار دولار مـن التحويـات الرسـمية لماييـن الإندونيسـيين العامليـن فـي الخـارج
)Chan, 2014(. وعلـى هـذا النحـو تسـاهم العمالـة الإندونيسـية المهاجـرة  - ومعظمهـا مـن النسـاء- فـي 
قيـد اسـتمرارها علـى  المهاجـرات فـي  النسـاء  تحويـات  تعتمـد علـى  فالعائـات  وبالتالـي  الأسـرة،   دخـل 

الحياة وفي رفاهها.

كذلـك تتيـح العمالـة المنزليـة المهاجـرة للمـرأة فـي البلـدان المضيفـة أن تعمـل بحريـة أكبـر، حيـث تقـوم 
تلـك العمالـة برعايـة أبنـاء وأقـارب وبيـوت مخدوميهـا. وهـو مـا يمثل "سلسـلة رعايـة عالمية" تتكون بشـكل 
 أساسـي مـن النسـاء الائـي تسـعين إلـى الموازنـة بيـن الحاجـة لكسـب الـرزق والقيـام بمسـؤوليات الأسـرة 
)ESCR-Net, 2016(. ولكنهـن، فـي الوقـت نفسـه، يعرضـن أنفسـهن إلـى أوضـاع عمـل هشـة. وقـد تناولـت 
لجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )لجنـة سـيداو( القضايـا المتعلقـة بالعمالـة النسـائية 

المهاجـرة فـي توصيتهـا العامـة رقـم 26 )2008(.

الزوجيـن والديناميـات داخـل الأسـرة، سـواء   تأثيـر كبيـر علـى مسـؤوليات  الـدول  للهجـرة عبـر  يكـون  قـد 
بالنسـبة لمـن سـافر منهـم للخـارج أو مـن بقـي فـي الوطن. وقـد يتغير التأثير بحسـب نـوع المهاجـر، وما إذا 
كان لديهمـا أبنـاء أم لا. فعندمـا تهاجـر الزوجـة، لا يتغيـر، فـي  العـادة، دور الـزوج ومسـؤولياته، حيـث يظـل 
هـو رأس الأسـرة وصانـع القـرار. ومـن بين تأثيراتهـا علـى الأم، احتياجها لضمـان توافر الرعاية للأبناء، سـواء 
وفرهـا الأب أم شـخص آخـر. ولكـن، عندمـا يهاجـر الـزوج، تصبح الزوجة، فـي بعض الحالات علـى الأقل، حرة 
فجـأة فـي اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالأسـرة، علـى الأقـل على المسـتوى اليومـي، وفي أحيـان أخرى قـد يزيد 

عليهـا عـبء ضمـان صحـة الأسـرة ورفاههـا بشـكل يومـي، سـواء وصلـت تحويـات الـزوج أم لـم تصل.

فضـاً عـن ذلـك، يهاجـر العديـد مـن الأزواج والأسـر معًـا، ويسـتقروا علـى المدى الطويـل في بيئـات جديدة، 
سـواء علـى نحـو اسـتباقي بحثًا عن فـرص اقتصادية أفضل، أو نتيجـة النزوح الناجم عن النزاعـات أو الكوارث 
الطبيعيـة. ورغـم ذلـك تظـل العاقـات قائمـة مـع الوطـن الأم، بمـا فيهـا العاقـات الاقتصاديـة، والعائليـة، 
والثقافيـة. وهـو مـا يفضـي إلـى التفـاوض حـول الهويـات والأولويـات، وكذلـك الأدوار، لكل الأطـراف في مثل 

.)Musawah, 2016)b(, pp. 124–128( تلـك العاقـات

الأدوار والحقوق والعلاقات داخل الأسرة. 3
بغـض النظـر عـن مـن يعمـل بأجر، وعلى كم يحصـل، وفي أي مجـال، وبصرف النظر عن نوع وحجم الأسـرة، 
هنـاك دائمًـا عمـل يجـب أن يـؤدى داخـل المنـزل، ينطوي على جهد جسـدي وذهنـي، ويشـمل إدارة المنزل، 
ورعايـة الصغـار وكبـار السـن والمرضـى والمعاقيـن، وما يتعلـق بكل ذلك من اتخـاذ قرارات، والآليـة التي يتم 

مـن خالهـا توزيـع الحقوق والمسـؤوليات. جل هـذا العمل تضطلع بـه المرأة.

ومـع تضخـم نسـبة الشـباب، وارتفـاع معدلات البطالـة، وأوضاع عـدم الاسـتقرار السياسـي والاقتصادي في 
العديـد مـن المناطـق، تتزايـد أعـداد مـن يؤخـر سـن الـزواج مـن الرجـال والنسـاء، وكذلـك مـن يفضـل عـدم 
الـزواج. وعندمـا يتـزوج أحدهـم، قـد يصبـح وضعـه الاقتصـادي أكثر هشاشـة، قبيـل الـزواج وأثنـاءه. وهو ما 
يخلـق ضغوطًـا علـى العاقـات، تحديـدًا لأن مفهـوم القوامـة يؤثـر فـي مـا يتوقـع مـن كل مـن الزوجيـن مـن 
مسـؤوليات ومـا لـه مـن حقـوق داخـل العاقة. فالرجل يتوقـع منه أن يكون هـو المنفق الوحيـد، ولكنه كثيرًا 
مـا لا يسـتطيع أن يقـوم بهـذا الـدور بسـبب قـوى الاقتصـاد الكلـي. والمـرأة يتوقـع منها بشـكل أساسـي أن 
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أمثلة على المكونات الثلاثة للرعاية

�� ����� :����� UN Women, 2014, p. 11

:;<=>? @B>DF أبـي  بـأن  أبـدًا  يومًـا  أشـعر  لـم 
ويتحمـل مسـؤولياته. فقـد كانـت أمـي تتولـى 
البيـت،  مسـتلزمات  شـراء  مـن  شـيء  كل 
وطهـي، والاتصـال بهذا الشـخص أو ذاك لحل 
مشـكلة مـا تخصنـا. لا أذكـر أن أبـي كان يفعل 
أي شـيء بخـاف صيانـة سـيارته أو الانخـراط 
فـي أنشـطته الاجتماعيـة الخاصـة. لكـن الأمر 
لـم يبـدُ علـى هـذا النحو أمـام النـاس. فقد كان 
النـاس يمتدحون أبي لنجاحه في إدارة شـؤون 
البيـت والأسـرة وكـده فـي العمـل. ولكنـه، في 
الحقيقـة، لـم يصـل إلـى هـذه الصـورة إلـى لأن 

أمـي أدت مـا عليهـا وتحملـت مسـؤوليتنا.
نجـاة، عزبـاء، 32 سـنة، من المملكـة المتحدة 

)UK Country Report, 2014, p. 23(

تقـوم بالعمـل غيـر المأجـور وبالرعايـة داخل المنزل، ولكن تلك المسـاهمة، وكذلك أي مسـاهمات مالية قد 
تسـاهم بهـا، ينظـر إليهـا علـى أنهـا مـن المسـلمات، ولا يعتـرف بهـا فـي شـكل زيـادة حقوقهـا. والنتيجة هي 

توتـر للرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، وارتباك حـول الصـور النمطية لأدوار الجنسـين.

بالديناميـات  المتعلقـة   للقضايـا  دقيقـة  نظـرة  القسـم  هـذا  يعـرض 
الداخليـة، داخـل المنـزل، فيمـا يتعلـق بحقـوق ومسـؤوليات الزوجيـن 
ومسـؤوليات  المأجـور  غيـر  العمـل  يخـص  فيمـا  وبالـذات  والوالديـن، 
الرعايـة، وكيفيـة إنفـاق المـوارد التـي تدخل إلـى المنزل، والقلـق والتوتر 
الناجـم عـن عـدم الاتسـاق بيـن الأدوار التي سـنتها القوانيـن، وتلك التي 

يعايشـها الزوجـان علـى أرض الواقـع.

أ. العمل غير المأجور داخل المنزل
وإدارة  الوجبـات،  إعـداد  المنـزل،  داخـل  المأجـور  غيـر  العمـل  يشـمل 
الفواتيـر،  ودفـع  والمابـس،  المنـزل  مسـتلزمات  وشـراء  الطعـام، 
وصيانـة المنـزل، والتنظيف، والغسـيل، والرعاية – وكلها أمور أساسـية 
فـي حيـاة الأسـرة. وهنـاك العديـد مـن المصطلحـات التـي تطلـق علـى 
هـذا النـوع مـن العمـل، مثـل "عمـل الرعاية غيـر المأجور" – مـع تعريف 
أسـرية" مسـؤوليات  ذات  "عمالـة  أو   – و"العمـل"  "للرعايـة"   محـدد 

.)Fälth GIJ BlackdMI, 2009(

وعمـل الرعايـة أكبـر مـن مجـرد المهـام العاديـة كالطهـي، وإطعـام الأطفـال وتحميتهـم ومسـاعدتهم فـي 
ارتـداء المابـس وقضـاء الحاجـة، الـخ. فهـو يشـمل، كذلـك، كل التخطيـط الإعـدادي واللوجيسـتي والذهني 
الـازم للقيـام بـكل تلـك المهـام. وقـد صنفـت سلسـلة أوراق أصدرتهـا هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة حـول 
"اقتصـاد الرعايـة" الرعايـة إلـى ثاثـة أنـواع، هـي: الرعايـة المباشـرة )تفاعـل مباشـر(، والشـروط المسـبقة 
للرعايـة ) المهـام التـي توفـر الظـروف الماديـة التـي تتيـح القيـام بالرعايـة المباشـرة(، والإدارة الذهنية )مهام 

.)OQ WoTMI, 2014, p. 11( )التنسـيق، والتخطيـط، والإشـراف
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عـادةً مـا تكـون الرعايـة غيـر مأجـورة، وفي كثيـر من الأحيـان غير مقـدرة أيضًا، وربمـا يتحمل مقدمـو الرعاية 
أعبـاء تفـوق الوصـف. وقـد أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن تحمـل عـبء الرعايـة وحده قـد يؤدي إلـى آثار 

.)Khullar, 2017( صحيـة سـلبية، مثـل القلق والأمـراض المزمنـة

المـرأة هـي التـي تقـوم بالعمـل غيـر المأجور فـي العـادة. وتقضي المـرأة، على مسـتوى العالم، مـن ضعفين 
إلـى عشـرة أضعـاف مـا يقضيه الرجل في عمل الرعاية غير المأجور. ففي منطقتي الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا، وجنـوب آسـيا، علـى سـبيل المثـال، يقضـي الرجـل أقـل مـن سـاعة في العمـل غيـر المأجـور يوميًا، 

.)Ferrant et al., 2014; Charmes, 2015( بينمـا تقضـي المـرأة أكثـر من خمس سـاعات فـي العمـل نفسـه

وقـد أكـدت ذلـك الدراسـة المسـحية الدوليـة حـول الرجـال والمسـاواة بيـن الجنسـين التـي أجرتهـا الأمـم 
الدراسـة )مصـر،  التـي غطتهـا  للبلـدان الأربعـة  بالنسـبة  المتحـدة بمشـاركة معهـد برومونـدو فـي 2017، 
ولبنـان، والمغـرب، وفلسـطين(. فلقـد ذكـرت نتائـج الدراسـة أن مـا بيـن عشـر إلـى ثلـث الرجال فقـط قاموا 
 .)El Feki, et al., 2017, p. 17( مؤخـرًا بـأداء عمـل غيـر مأجـور، كالطهـي، أو التنظيـف، أو الرعايـة فـي بيوتهـم
و كذلـك فـي المغـرب حيـث قـام 26 بالمائـة فقـط مـن الرجـال المتزوجيـن أو الذيـن سـبقوا بالـزواج بأعمـال 

.)p. 146( منزليـة متعلقـة بالتنظيـف

المتعلقـة   2016 مايو/أيـار  شـهر  بيانـات  اخترنـا  إذا  للنسـاء  بالنسـبة  نفسـه  النمـط  نـرى  أن  نسـتطيع 
بكيفيةإسـتخدام الوقـت فـي عـدد مـن البـاد ذات الأغلبية المسـلمة ، والمتاحـة على بوابـة إحصائيات الأمم 

)د.ت.( الوقـت  بتقسـيم  المتعلقـة  المتحـدة 

:����United Nations Statistics Division Time use data portal. n.dא�

متوسط الوقت الذي ينفق في العمل المأجور وغير
المأجور، حسب النوع
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بعـد ولادة توأميّ حاولـت أن أوازن بين العمل 
وواجبـات الأمومـة؛ فلـم أكـن قـادرة ماليًا على 
يكـن  ولـم  للطفليـن،  الرعايـة  خدمـة  نفقـات 
أن  يمكـن  مـن  الأصدقـاء  أو  الأهـل  مـن  لـي 
يسـاعدني على رعايتهما...بعـد عام من العمل 
ورديتيـن، واحـدة فـي المستشـفى والثانية في 
البيـت، كان علـي أن أتـرك طفليّ مـع أمي في 

القاهرة.
- ناديـة، أم مطلقـة ولها ثلاثـة أبناء، من مصر 

)Egypt Country Report, 2016, p. 13)

لهـذه التباينـات آثـار مباشـرة علـى المـرأة. فتحمـل معظـم عبء العمـل المنزلـي والرعايـة، غيـر المأجورين، 
يوقـع المـرأة بيـن فكـي رحى متطلبـات العملين، المأجور وغيـر المأجور. ويدخل في ذلـك أيضًا التحولات في 
مسـتويات تعليـم الفتيـات. فقـد أظهـرت دراسـات اقتصاديـة أن تقلص الفجوة بين الجنسـين فـي التعليم لا 
تـؤدي تلقائيًـا إلـى زيـادة مشـاركة المـرأة في سـوق العمل المأجـور، إذ كثيرًا ما يظـل عليها القيـام بعمل غير 
مأجـور فـي البيـت، فـا تسـتطيع لذلـك أن تغتنـم الفرص في سـوق العمـل المأجـور، أو لا يتوافر لهـا الوقت 

لذلـك، أو لا يكـون أمامهـا سـوى نوعية محـدودة من الفـرص التي يمكنهـا اغتنامها.

هـذا بالإضافـة إلـى أن المـرأة التـي تركـز علـى تقديـم الرعايـة والعمـل 
المنزلـي عـادةً مـا تكـون ضعيفـة اقتصاديًـا، حيـث تعتمـد علـى دخـل 
إذا مـا رحـل  العمـل  عائـل الأسـرة، وقـد يصعـب عليهـا دخـول سـوق 
عنهـا. فبوسـع العائـل، دائمًـا، أن يسـتبدل مـن تقـوم بالرعايـة والعمـل 
المنزلـي بأخـرى يسـتأجرها. وهـو مـا يمثـل عـدم تـوازن في عاقـة القوة 

بيـن الزوجيـن.  

وعندمـا تقبـل المـرأة العمـل في قـوة العمل المأجور – سـواء الرسـمي 
قيامها لوجوب المضاعف"، أو غيـر الرسـمي – فعادة ما تتحمل "العـبء
بالأسـاس،  \]VXYYZ). فهي X\ al., 2014) بالعمـل غيـر المأجور في البيت
تتحمـل مسـؤوليات أسـرية إضافيـة متمثلة في كسـب الـرزق، ولكنها لا 

تُعفـى مـن أي مسـؤوليات في البيـت، أو تحظى بحقـوق إضافية فيه.

رغـم إطـاق عـدد مـن المبـادرات حـول العمـل غيـر المأجور في السـنوات الأخيـرة، ما زلنـا نحتاج إلـى المزيد 
مـن الوضـوح حـول كيفيـة احتسـاب وتقييـم العمـل غيـر المأجـور داخل المنـزل. فنحـن لا تتوافر لدينا سـوى 
بيانـات قليلـة نسـبيًا حـول حجـم العمـل الـذي تقـوم بـه المـرأة، خاصـة عبـر الزمـن والثقافـات، كمـا يصعـب 
ى طـوال اليـوم، كل يـوم، وبـدون انقطـاع. ويعقد من مسـألة تحديد  تحديـد راتـب أو قيمـة للعمـل الـذي يـؤدَّ
قيمـة العمـل كونـه ينظـر إليـه علـى أنـه عمـل متـدن و/أو يعتبـر عمـل وضيـع أو "عـبء" فـي العديـد مـن 

المجتمعات.

علـى أن الاعتـراف بمسـاهمات المـرأة فـي أسـرتها ورعايتهـا لصغارهـا ليـس بالمفهـوم الجديـد تمامًـا علـى 
التـراث الفقهـي الإسـامي. وقـد ذكرنـا فـي السـابق أن بعـض النصـوص الفقهيـة المتعلقـة بالنفقـة عنـد 
الفقهـاء الأقدميـن، لا تلـزم المـرأة بـأي عمـل منزلـي أو رعاية للأبناء. بـل ويحق لها الحصول علـى أجر مقابل 

صغارها. إرضـاع 

وقـد انعكـس ذلـك فـي بعـض قوانيـن الأسـرة المسـلمة. ففـي المغـرب، تعطـي المـادة 201 مـن المدونـة 
الصـادرة فـي 2004 الأم الحـق فـي نفقـة إضافيـة لإرضـاع وليدهـا. وفـي إيـران، أتـاح تعديـل لوائـح الطـاق 
الصـادر فـي 1992 للمحكمـة أن تقـدر قيمـة ماليـة لعمـل المـرأة المنزلـي، وأن تجبـر الـزوج علـى دفـع أجـرة 
المثـل لعملهـا أثنـاء الـزواج، إن لـم تكـن هـي التـي طلبـت الطـاق أو كان الطـاق بسـبب خطـأ ارتكبتـه هي. 
وفـي مناطـق أخـرى اجتمـع المبدأ الفقهـي مع العـادات المحلية لاعتراف بمسـاهمات المرأة. ففي شـمال 
المغـرب وجنوبـه، علـى سـبيل المثـال، لـدى البربرعـادة تسـمى "الكـد والسـعي"، تعطـى المرأة التى تسـاهم 

بعمـل يخـص الأسـرة )كالعمـل المنزلـي أو الزراعـي مثـا( حقًـا فـي الحصـول علـى ممتلـكات مـن الـزوج.

والواقـع أن الأسـئلة المتعلقـة بالعمـل غيـر المأجـور تعد مـن الأمور المحورية عند تقسـيم الأصـول الزوجية 
عنـد فسـخ الـزواج. فبعـض البلـدان، مثـل ماليزيـا وسـنغافورة تعتـرف بمسـاهمات المـرأة بوصفهـا زوجـة 
وأمًـا، علـى أسـاس أن تلـك المسـاهمات سـاعدت الـزوج فـي الحصـول علـى أصـول ماليـة. وتولي المـادة 49 
مـن مدونـة الأسـرة المغربيـة الصـادرة فـي 2004، القاضي مهمة تقسـيم الممتلـكات التي اكتسـبها الزوجان 
أثنـاء الـزواج علـى أسـاس الأدلـة التـي يقدمهـا كل منهمـا علـى مسـاهماته الماليـة وغيـر المأجـورة. وقـد 
أظهـرت دراسـة مسـحية عامـة أجريت فـي 2013 على التغيرات التي طـرأت على رؤية الفلسـطينيين للقانون 
أن النـاس ينتظـرون الآن مـن القانـون أن يَعـدِل فـي تعويـض المـرأة علـى مسـاهماتها فـي الأسـرة عنـد 

.(Johnson and Hammami, 2013) الطـاق أو الترمـل
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القضيـة الأساسـية فيمـا يتعلـق بالعمـل داخـل المنـزل تتمثـل فـي أن المـرأة، رغـم قيامهـا بمعظـم هـذا 
العمـل بـا أجـر، وقـد تكـون تعمـل خـارج المنزل وتسـاهم ماليًـا كذلك، فـإن تلـك المسـاهمات لا يعترف بها 
القانـون. بـل وفـي كثيـر مـن الأحيـان لا تسـتطيع حتـى أن تتخـذ قـرارات داخل الأسـرة. أمـا الرجـل فيمتمتع 
بالحمايـة القانونيـة، ومعتـرف بـه اجتماعيا كرأس الأسـرة الذي يملك السـلطة ويتخذ القـرارات، دونما اعتبار 

الزوجة. لمسـاهمات 

فـي مشـروع “مسـاواة” العالمـي "حكايـات النسـاء" العديـد مـن الحالات 
التـي لـم يكـن الـزوج فيهـا أو الأب ينفـق علـى الأسـرة أو يقـوم بحمايتهـا 
بنفسـه، ولكنـه رغـم ذلـك يصر علـى الإبقاء على نسـائها تحت سـيطرته. 
ًعـن  فضـا  هـذا  والدول/المناطـق.  الطبقـات،  كل  علـى  ذلـك  ينطبـق 
اسـتمرار المجتمعـات فـي النظـر إلى الرجـل بوصفه رأس الأسـرة، حتى 
عندمـا تسـاهم المـرأة فـي دخـل الأسـرة. بعبـارة أخـرى، احتفـظ الرجال 
بحقوقهـم رغـم عـدم قدرتهـم علـى الوفـاء بالمسـؤوليات المنوطـة بهم، 
بينمـا تولـت النسـاء الأدوار والمسـؤوليات التـي ينظـر إليهـا علـى أنهـا 

"ذكوريـة" ولكنهـن لـم يحظيـن بحقـوق إضافيـة.

ب. توزيع الموارد عندما تساهم المرأة في نفقات الأسرة
هنـاك عـدد مـن التوجهـات التـي ناحظهـا عندمـا تسـاهم المـرأة ماليًـا فـي نفقـات أسـرتها. أولاً، عـادةً مـا 
يذهـب الدخـل الـذي تجلبـه المـرأة للأسـرة إلـى المشـتريات البسـيطة اليوميـة الازمـة لتسـيير الحيـاة فـي 
المنـزل فـي المقـام الأول، مثـل الطعـام، والاحتياجـات المنزليـة، والمابـس، ومسـتلزمات المـدارس مـن 
مصاريـف وزي وأدوات، الـخ. ولا تحتفـظ المـرأة، بوجـه عـام، بالمـال لنفسـها أو تسـتخدمه لشـراء أصـول 
زواجيـة ضخمـة مشـتركة. بعـض النسـاء اختـرن – أو شـعرن أنهـن مجبـرات علـى – العمل لأنهـن لا تتلقين 
مـن الـزوج مـا يكفـي للوفـاء بنفقـات الأسـرة. وتلـك كانـت حالـة العديـد مـن النسـاء الائـي أطلعننـا علـى 

قصـص حيواتهـن فـي مشـروع “مسـاواة” العالمـي "حكايـات النسـاء".

ونظـرًا لأن مسـاهمات المـرأة عـادة مـا تكـون أصغـر حجمًـا، فكثيـرًا مـا لا يؤبـه لهـا، تمامًـا كمـا ينظـر إلـى 
العمـل المأجـور علـى أنـه أمـر مسـلم بـه. وهو مـا  يعني أن وضـع الزوج 
الكثيـر ممـا توفـره  إلـى ذلـك، فـلأن  لـم يهتـز. بالإضافـة  كعائـل وحيـد 
المـرأة هـو مـن السـلع الاسـتهاكية )طعـام، مابـس، زيـت، مصاريـف 
مـدارس(، فلـن يكـون لديهـا دليـل مـادي أو سـجل لمسـاهماتها، فـا 

تسـتطيع المطالبـة بـأي شـيء إذا فشـل الـزواج.

ثانيًـا، مسـاهمة المـرأة لا تعني بالضرورة اكتسـابها سـلطة اتخـاذ القرار 
داخـل الأسـرة، ولـو حتـى فـي الأمـور الماليـة. فقـد توافـرت في الدراسـة 
المسـحية الدوليـة حـول الرجـال والمسـاواة بين الجنسـين التـي أجرتها 
الأمـم المتحـدة بمشـاركة معهـد برومونـدو بيانـات مهمة حـول صناعة 
القـرار داخـل الأسـرة فيما يتعلق بأوجـه الإنفاق؛ ويتضح منهـا أن غالبية 
قالـوا  متفاوتـة،  بدرجـات  ولكـن  الأربعـة،  البلـدان  مـن  كلٍ  فـي  الأزواج 
إنهـم هـم أصحـاب الكلمـة الأخيـرة، أو الوحيـدة، في المسـائل المتعلقة 
بالإنفـاق علـى الاسـتثمارات الكبيـرة، والمابـس، والطعـام، وكذلـك فـي 
نظـر  وجهـة  لهـن  كانـت  النسـاء  أن  غيـر  وأنشـطتها.  المـرأة  تحـركات 
مختلفـة، حيـث رأيـن أنهـن يتمتعـن بسـلطة فـي تلـك القـرارات أكبـر 
ممـا يدعيـه الرجـال لأنفسـهم فيهـا. كذلـك أوضحـت البيانـات المتعلقة 
باسـتغال الوقـت، أن المهمـة الأكثـر شـيوعًا بيـن الرجـال تـدور حـول 

عمليـات مثـل الشـراء، وهـي متعلقـة بإنفـاق المـال والوجـود خـارج المنـزل – فـي رمزيـة ضمنيـة لـدوره 
كمسـؤول عـن مـوارد الأسـرة. والوضـع الوحيـد الـذي تكتسـب فيـه المـرأة سـلطة أكبـر فـي اتخـاذ القـرار هو 

.(El Feki, et al., 2017) عندمـا يغيـب الرجـل بسـبب الهجـرة، أو النـزوح، أو السـجن، الـخ

الإندونيسـي  النسـاء  حكايـات  فريـق  علـق 
الأزواج  "كل  بقولـه:  حيـاة  قصـص  أربـع  علـى 
الإنفـاق  فـي  المشـاركة  الزوجـة  مـن  يتوقعـون 
علـى الأسـرة، والطاعـة والخضـوع والطاعـة في 
 الوقـت نفسـه، والقيـام بكل الأعمـال المنزلية."

(Indonesia Country Report, 2014, p. 68)

دعـم  أي  دون  شـؤوني  علـى  أنـا  أقـوم  كنـت 
منـه... لـم يوفـر مـا يكفـي مـن الطعـام للبيـت، 
ناهيـك عـن الأمـور الأخـرى، التـي سـمعت أن 
الإسـام يقـول إنهـا مسـؤوليته. وحتـى أواصـل 
الحيـاة كان علـي أن أجـد سـبيا لاسـتكمال مـا 
يسـاهم هو به في البيت، فبدأت في ممارسـة 
التجـارة علـى نطـاق ضيـق... ذهبـت إلـى بنـك 
وهـو  الصغـر،  متناهيـة  المشـروعات  لتمويـل 
بنـك "حـدود الله"، واقترضـت 4000 نيـرة لأبـدأ 
مـن  واسـتطعت  والادخـار...  التجـارة  فـي  بهـا 
أرباحـي أن ألحـق أبنائـي بالمـدارس وأن أفـي 
بمتطلبـات البيـت الأخـرى. عنـدي الآن 7 أبنـاء.
متزوجـة، الأبنـاء،  مـن  لتسـعة  أم  صفيـة، 

 من نيجيريا
)Nigeria Country Report, 2014, p. 38–39(
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ثالثًـا، لا تفضـي مسـاهمة المـرأة بالضـرورة إلـى إعـادة تفكيـر الزوجيـن فـي أدوار كل منهمـا فـي العاقـة 
الزوجيـة علـى أسـاس النـوع، وعـادةً مـا يشـعران بشـيء مـن التوتـر أو عـدم الارتيـاح تجـاه تلك المسـاهمات 
لأنهمـا لـم يحـا مشـكلة الانفصـام بيـن المعاييـر القانونيـة والاجتماعيـة مـن جانـب والواقع من جانـب آخر. 
المأجـور  العمـل فـي المـرأة حضـور أن تزايـد _n`b) Sholkamy and Assaad   وقـد أثبـت شـلقامي وأسـعد
فـي مصـر لـم يـؤد بالضـرورة إلـى تزايـد سـلطتها داخـل الأسـرة أو المجتمـع، فـي صـورة مكاسـب قانونيـة، 
أو زيـادة فـي شـعور المـرأة بالأمـن والقـدرة علـى الاختيـار؛ إذ مـا زال علـى المـرأة أن تـوازن بيـن ديناميـات 
عاقتهـا، واحتياجـات الأسـرة، والأنمـاط الاجتماعيـة عندمـا تقـرر مـا إذا كانت سـتعمل أم لا، وأين سـتعمل، 
وعـدد سـاعات عملهـا. بـل قـد يتعيـن عليهـا، فـي بعـض الأحيـان، أن تقـرر مـا إذا كانـت سـتفصح عـن عملها 
أم تحتفـظ بـه سـرًا - بسـبب الضغـوط الاجتماعيـة - حتـى تحافـظ علـى صـورة الرجـل كعائـل وحيـد. وهـو ما 
يـؤدي إلـى قلـق المـرأة مـن العمـل، وتوتر الرجـل من عدم القـدرة على الوفـاء بالدور المرسـوم لـه اجتماعيًا، 

وحيد. كعائـل 

المـرأة  يبقـي  يريـد دائمًـا أن  الـزوج والأب  النسـاء" أن  العالمـي "حكايـات  وقـد أوضـح مشـروع “مسـاواة” 
تحـت سـيطرته، حتـى عندمـا لا يعـول الرجـل أسـرته أو يتولـى حمايتهـا بنفسـه. تتسـاوى فـي ذلـك البلـدان، 
والسـياقات، والطبقـات الاجتماعيـة. كذلـك ما زالت المجتمعـات تنظر إلى الرجل بوصفه رأس الأسـرة، على 

الرغـم مـن مسـاهمة المـرأة فـي دخلهـا – لـم تتغيـر توقعـات النـوع.

ج. التوترات والتناقضات التي يشعر بها الزوجان
اعتـاد الرجـال والنسـاء أن يسـمعوا مـن مصـادر عدة – تفسـيرات دينيـة، أو معاييـر اجتماعية، أو سياسـات، 
أو حتـى قوانيـن – أن الرجـل يجـب أن يكـون العائـل الوحيـد. ولكـن ذلـك ليـس بالأمـر الممكـن دائمًا بسـبب 
اتجاهـات البطالـة المرتفعـة، وأوضـاع عـدم الاسـتقرار السياسـي و/أو الاقتصـادي. كمـا أنـه ليـس بالأمـر 
المرغـوب لـدى العديـد مـن الأسـر والاقتصـادات الوطنيـة التـي تتمتـع فيهـا المـرأة بمسـتويات تعليميـة 
ومهـارات مهنيـة لهـا قيمتهـا. وهـو بالقطـع لا يمـت لواقـع العديـد مـن الأسـر بصلـة. هـذه الفجـوة بيـن 
المتوقـع ومـا يحـدث فعليًـا داخـل البيـت تولـد قلقًا للرجـال والنسـاء على حد سـواء، حـول الأدوار التي يجب 

أن يلعبهـا كل طـرف ومـا يرتبـط بهـا مـن حقـوق.

وتؤثـر العديـد مـن التحـولات الديموغرافيـة فـي إمكانيـة  إتمـام الـزواج، 
وكذلـك مـدى نجاحـة و إسـتقرارة . فارتفاع نسـبة الشـباب بين السـكان، 
وتزايـد سـنوات التعليـم، وارتفـاع معـدلات البطالـة، والصعوبـات التـي 
تكتنـف التحـول مـن التعليـم إلـى العمـل قـد تؤثـر في اتخـاذ قـرار الزواج 
أو فـي سـن الإقـدام علـى الـزواج، وتحديـد مـن الـذي يسـاهم بالمـوارد 
لإنشـاء الأسـرة والحفـاظ عليهـا. كذلـك قـد تؤثـر تلـك التحولات فـي ثقة 
الفـرد بنفسـه، وكذلـك فـي ديناميـات الحيـاة بيـن الزوجيـن، فتظهـر لهـا 
انعكاسـات نفسـية، وعاطفيـة، واجتماعيـة علـى الأفـراد وعلـى الزوجين.

برنامـج  عـن  الصـادر  العربيـة  الإنسـانية  التنميـة  تقريـر  أشـار  وقـد 
نسـبة  تزايـد  عـن  الناجـم  القلـق  مـدى  إلـى  الإنمائـي  المتحـدة  الأمـم 
زال  مـا   " فيـه:  جـاء  حيـث  البطالـة؛  مسـتويات  وارتفـاع  الشـباب 
يتلقـون تعليمًـا لا يعكـس احتياجـات سـوق  ]الشـباب[  كثيـرون منهـم 
عاطلـة  الشـابات،  مـن  سـيما  ولا  منهـم،  كبيـرة  أعـداد  فيمـا  العمـل؛ 
مـورد  دون  ومـن  الرسـمي.  الاقتصـاد  مـن  ومسـتبعدة  العمـل  عـن 
المشـروعة  تطلعاتهـم  تحقيـق  فـي  كبيـرة  الشـباب صعوبـة  يجـد  رزق 
بيوتهـم وأسـرهم  لتأسـيس  الـزواج والحصـول علـى سـكن مائـم  فـي 
والاغتـراب،  بالعجـز،  والشـعور  للإحبـاط  فرائـس  يقعـون  الشـباب  هـؤلاء  أن  هنـا  والخطـر  المسـتقلة. 
المسـتقبل."  آفـاق  واستشـراف  المتاحـة  الفـرص  استكشـاف  فـي  ينفقـوا شـبابهم  أن  مـن  بـدلاً   والتبعيـة، 

.(UNDP, 2016, p. 5)

مـن  الحـظ  قليلـي  بالشـباب  الأمـر  "ينتهـي 
العمـل، لأنهـم ليـس لهـم خيـار  إلـى  التعليـم 
آخـر. أمـا الشـباب الذيـن حصلـوا علـى تعليـم 
ثانـوي أو جامعـي فينتهـي بهـم الأمـر إلـى مـا 
أسـميه "حالـة الانتظـار"؛ وهـي مرحلـة طويلـة 
الكامـل".  "الفـرد  حالـة  بلـوغ  فيهـا  ينتظـرون 
لأنهـم  تراوغهـم  هـذه  الكامـل  الفـرد  وحالـة 
المهـارات،  وهـي:  مكوناتهـا،  مـن  محرومـون 
وشـريك  والائتمـان،  والمسـكن،  والوظيفـة، 
مـا  مجـال  فـي  الصعوبـات  أن  وبمـا  الحيـاة. 
الشـباب  يجـد  الأخـرى  المجـالات  علـى  تؤثـر 
أنفسـهم فـي حالـة عجـز. فالوظيفـة تتطلـب 
يتطلبـان  والائتمـان  والمسـكن  مهـارات، 
سـبق."  مـا  كل  يتطلـب  والـزواج  ثابتًـا،   دخـاً 

(Dhillon, 2008)
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عـادةً مـا يشـعر الرجـل العاطـل، أو الـذي يعمـل فـي وظيفـة أقـل مـن مؤهاتـه ولا يسـتطيع القيـام بـدور 
بعـض  فـي  وعنـف منزلـي  بـل  أسـرية،  نزاعـات  إلـى  يـؤدي  وتوتـر  قلـق  إلـى  تتحـول  قـد  العائـل، بضغـوط 
فـي مصـر،  الجنسـين  بيـن  والمسـاواة  الرجـال  حـول  الدوليـة  المسـحية  الدراسـة  وقـد كشـفت  الأحيـان. 
ولبنـان، والمغـرب، وفلسـطين عـن شـعور الرجـال والنسـاء، علـى حـدٍ سـواء، بكثير مـن القلق تجاه الأسـرة، 
وأعـرب العديـد مـن الرجـال عـن شـعورهم بالخـزي لقلـة العمـل أو الدخـل. وذكـر التقريـر أن "جانبًـا، علـى 
الأقـل، مـن الضغـط الذهنـي ناجـم عـن عـدم قـدرة الرجـل علـى الوفـاء بالـدور الـذي خصـه بـه المجتمـع، 
وهـو العائـل المـادي للأسـرة." وأعـرب أكثـر مـن نصـف الرجـال المصرييـن الذيـن شـملتهم الدراسـة عـن 
 شـعورهم بالضغـوط والقلـق لعـدم كفايـة العمـل و/أو عـدم القـدرة علـى الوفـاء بالاحتياجـات اليومية للأسـرة 

.(El Feki, et al., 2017, p. 42)

بـأدوار  المـرأة تضطلـع  فأصبحـت  النـوع ومسـؤولياته،  أدوار  علـى  المسـتمر  النـزاع  أثـر  فلسـطين،  وفـي 
اقتصاديـة أوسـع بسـبب الأوضـاع الاقتصادية والسياسـية. فقد ذكـر تقرير صدر في 2011 أن "النزاع المسـلح 
والانهيـار الاقتصـادي قـد يجعـان مـن وفـاء الرجـل بواجباته السـابقة كالإنفـاق على الأسـرة وحمايتهـا، أمرًا 
مسـتحياً، وهـو مـا يجبـر المـرأة علـى الاضطـاع بـأدوار جديدة وموسـعة فـي كفاحها مـن أجل بقاء الأسـرة 
علـى قيـد الحيـاة. وكثيـرًا مـا يخلـق هـذا التحول توتـرات بيـن الواقع الجديـد لحياة الرجـل والمـرأة من جانب 
ومعاييـر النـوع التـي كانـا معتاديـن عليهـا في السـابق مـن جانب آخـر. فالمرأة كثيـرًا ما تتحمل أعبـاء جديدة 
دونمـا أي اتسـاع فـي حقوقهـا، بينمـا يجبر الرجل علـى القبول بظروف جديـدة تتناقض مـع تطلعاته لمعاني 

.(UN Women, 2011, p. 17) " الرجولـة

و قـد تحدثـت العديـد مـن النسـاء المشـاركات فـى مشـروع “مسـاواة” 
العالمـي "حكايـات النسـاء" عـن معاناتهـن مـن تلـك الآثـار عندمـا يعجـز 
الـزوج عـن العثـور علـى عمـل.  وقـد أفصحـن عـن أنهـن والرجـال الذيـن 
يشـاركونهن الحيـاة، علـى حـد سـواء، يتطلعـون إلـى وفـاء الرجـل بـدور 
العائـل؛ لذلـك فعندمـا يعجـز الرجـل عـن القيـام بهـذا الـدور يشـعر بـأن 

هويتـه فـي خطـر، كمـا تشـعر المـرأة بخيبـة الأمـل.

كذلـك، فعندمـا تسـاهم المـرأة بشـكل منتظم فـي دخل الأسـرة لا يقل 
التوتـر، لأنهـا وزوجهـا يظـان علـى قلـق مـن عـدم الوفـاء بالتطلعـات 
الشـخصية والاجتماعيـة المتعلقة بـأدوار النوع. وفي دراسـة مصرية قرر 
رجـل يدعـى "سـيد" وزوجتـه أن تسـتمر الزوجـة فـي وظيفتهـا الحكوميـة 
بعـد الـزواج. وعلـى الرغـم مـن اعتـراف سـيد بأهميـة مسـاهمة زوجتـه 
الماليـة، فإنـه قـد أعـرب عـن عـدم ارتياحـه لوضعهمـا، حيـث يـرى أن 
مسـاهمتها هي اختيارها، لتغطية نفقات الأسـرة، وليسـت شـيئًا طلبه 

هـو منهـا. وفـي ذلـك يقـول سـيد "نحـن نتقاسـم المسـؤوليات الماليـة، ولكنهـا مسـؤوليتي أنـا. نعـم، هـي 
تنفـق مرتبهـا كلـه علـى البيـت، ولكنـي لا آخـذ مرتبها منهـا". وفي الوقت نفسـه فهـو متمسـك بالاعتقاد بأن 
.(Al-Sharmani, 2017, pp. 127–128) الأعمـال المنزليـة ورعايـة الأبنـاء مسـؤولية الزوجـة، حتـى وهـي تعمـل

وأحيانـًا مـا تشـعر المـرأة التـي تعمـل بمشـاعر متناقضـة فيمـا يتعلـق بمسـاهمتها فـي الأسـرة. فهـي، من 
جانـب، تشـعر بأنهـا ملزمـة أدبيًـا بالمسـاهمة بمرتبهـا فـي نفقات الأسـرة، ولكنها، مـن جانب آخـر، تعي أن 
مرتبهـا هـو مصـدر أمنهـا المالـي إذا ما واجهت مشـكات، سـواء بصفتها الشـخصية، أو بوصفهـا عضوًا في 
الأسـرة. ومـن أمثلـة ذلـك تلـك الحالـة المصريـة لزوجـة تسـاهم فـي نفقـات الأسـرة، ولكنهـا تسـتثمر، سـرًا، 
نسـبة بسـيطة مـن دخلهـا، كل شـهر، علـى سـبيل توفيـر المـال الاحتياطـي للأسـرة، وكذلـك حتـى لا تجـد 

(Al-Sharmani, 2017, pp. 128–129) .نفسـها يومًـا با مصـدر دخـل
 .

هـذه المشـاعر المتضاربـة التـي تشـعر بهـا المرأة تجاه مسـاهمتها المالية فـي نفقات الأسـرة، تؤدي ببعض 
النسـاء إلـى تفضيـل صيغـة "النفقة فـي مقابل الطاعـة". وهناك عدد من الأسـباب التي تدفعهـن لاتخاذ هذا 
الموقـف. فالـزوج يسـعى، عـادةً، لاحتفـاظ بسـلطته حتـى عندمـا لا ينفـق علـى الأسـرة بالشـكل المناسـب. 

أتحمـل 65 بالمائـة مـن أعبـاء الأسـرة، بينمـا 
مسـتاء  وهـو  منهـا.  بالمائـة   35 هـو  يتحمـل 
أزمتـه  أن  أعتقـد   ... أعـرف هـذا.  مـن ذلـك – 
الماليـة لـو انتهـت فسـيكون فـي حـال أفضل، 
لا  فكرامتـه  سـلوكه.  علـى  ذلـك  وسـينعكس 
تتقبـل أن أتحمـل أنـا معظـم نفقـات المنـزل.
- رافيـا، 35 سـنة، مدرسـة مـن بنجلاديـش، 
وهـي العائـل الرئيسـي فـي حياتهـا الزوجيـة، 
وتشـعر بأن زوجهـا محبط ويسـيء معاملتها 

بسـبب وضعـه المادي.
(Bangladesh Country Report, 2014, p.23)
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وفـي المقابـل تشـعر الزوجـة بـأن الـزوج إذا مـا أصـر علـى سـلطته يجـب أن يكـون مجبـرًا علـى الإنفـاق علـى 
الأسـرة. وفـي كثيـر مـن الأحيـان لا تجنـي المـرأة التـي تسـاهم فـي نفقـات الأسـرة أي حقـوق قانونيـة أو 
اجتماعيـة فـي المقابـل، وبالتالـي تشـعر أن مسـاهمتها لا معنـى لها. هذا فضـاً عن أن الرجل مـا زال يتمتع 
بمميـزات اقتصاديـة عديـدة فـي مجتمعـات المسـلمين، وكذلك في ظـروف العمل على المسـتوى العالمي. 
فالرجـل، فـي سـياقات المسـلمين وعلـى مسـتوى العالـم، يتمتع بسـلطة وبمواقع أعلـى أجرًا علـى نحو غير 
متناسـب فـي الشـركات، ويحصـل علـى أجـر أعلـى مـن الـذي تحصـل عليـه المـرأة التـي تـؤدي عمـاً مماثاً. 
ر أحيانـًا بأنـه هـو العائل  أضـف إلـى ذلـك أن الرجـل المسـلم مـا زال يتمتـع بحقـوق أفضـل فـي الميـراث، تُبـرَّ
المفتـرض للأسـرة. لـكل تلـك الأسـباب، تشـعر بعـض النسـاء بأنـه من العـدل أن يسـتمر الرجل فـي الإنفاق 

عليهـن حتـى تتسـاوى كفتاهمـا اقتصاديًـا واجتماعيًا.
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تغيرات في المعايير 
والسياسات والقوانن 

III القسم
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معايير  إلى  أفرادها  بقية  مع  الأسرة  أفراد  من  فرد  كل  تعامل  أسلوب  يستند 
ثقافية، ودينية، وقانونية، واجتماعية. كذلك فإن الاتجاهات الي ناقشناها في 
السابق – العالمية، والوطنية، المحلية، وفي الفضاء الحميمي للبيت – تتفاعل 
في  بالتالي،  فتؤثر،  عدة،  أنحاء  عى  المعايير  مختلف  مع  وتتفاعل  بينها،  فيما 
حياة الأسرة وتجاربها. وتحت كل ذلك، طبقة ثرية من التراث الفقهي الإسامي، 

يستند ما يتعلق منه بالأسرة إلى اتجاهات وسياقات العصور المختلفة.

ويقـع مفهومـا القوامـة والولايـة ضمـن هذه الشـبكة المعقدة، فيشـكان العاقات الأسـرية، نظـرًا لما لهما 
مـن تأثيـر فـي التفسـيرات الدينيـة، وفـي قوانيـن الأسـرة المسـلمة، المـدون منهـا وغيـر المـدون علـى حـد 
سـواء. وفي القلب من تلك القوانين والسياسـات والتفسـيرات – وبالتالي المعايير الاجتماعية في سـياقات 
المسـلمين – تقـع المسـلَّمات التـي تُقَولـِب الرجـل والمـرأة فـي أدوار اجتماعيـة وعائليـة حسـب نـوع كل 

. منهما

ومـن الجديـر بالماحظـة هنـا، أن هنـاك بعـض التحـولات التـي شـهدتها القوانيـن، والسياسـات، والمعاييـر 
الاجتماعيـة، والتـي جـاءت، إلـى حـد مـا، اسـتجابةً لبعـض الاتجاهـات التـي ناقشـناها فـي السـابق، وكذلـك 
نتاجًـا لبعـض المعرفـة الدينية الجديدة التي نشـأت من تفاسـير لبعـض آيات القرآن الكريـم والأحاديث، على 
نحـو يختلـف عمـا ذهـب إليـه الفقهاء الأقدمـون. كذلك لعبـت التطورات التي شـهدها مجال حقوق الإنسـان 

دورًا فـي تشـكيل إصـاح القوانين والسياسـات.

يتوفـر هـذا القسـم علـى النظـر المفصـل فـي بعـض التغيـرات التـي أثـرت فـي أدوار الزوجيـن والوالديـن 
وحقوقهمـا، وذلـك تحديـدًا مـن حيـث كيفيـة تأطيـر تلـك الأدوار والحقـوق فـي القوانيـن، ومقاربـة الوالديـن 
لمسـؤوليات الرعايـة، وكيفيـة اسـتخدام المحاكم، والقوانين، والسياسـات لمعيار المصلحـة الفضلى للطفل 
عنـد النظـر فـي مسـائل الحضانة والولايـة، وكيفية تحديـد وتخصيص الممتلـكات أثناء الـزواج وعند الطاق.

التأطير البديل للحقوق والمسؤوليات الزوجية. 1
الأسـرة،  قانـون  فـي  الإصاحـات  مـن  عـددًا  الأول،  القسـم  فـي  ناقشـنا  كمـا  الأخيـرة،  السـنوات  شـهدت 
اسـتهدفت تفكيـك البنيـة التراتبيـة والنوعيـة للعاقات الزوجيـة والوالدية. فقد سـعت الإصاحات في تونس 
فـي 1993، والمغـرب فـي 2004، والجزائـر فـي 2005، علـى جـه الخصـوص، إلـى مسـاواة الوضـع القانونـي 
للزوجيـن فـي الحقـوق والمسـؤوليات، متحولـةً فـي ذلـك مـن فكـرة وجـوب تمايـز الرجـل والمرأة فـي الأدوار 

والواجبـات حسـب نـوع كل منهمـا، إلـى فكـرة تبادليـة الحقـوق والمسـؤوليات.

وربمـا كان إصـاح المدونـة المغربيـة فـي 2004 أهـم تلـك الإصاحـات، حيـث أدخـل ثاثـة تحـولات كبـرى، 
بالإضافـة إلـى الإصاحـات الجوهريـة. فقد كان هنـاك، أولاً، تحول في الفلسـفة التي اسـتندت إليها المدونة، 
مـن "الإنفـاق فـي مقابـل الطاعـة" إلـى "اقتسـام المسـؤولية" بيـن الزوجيـن. وتـم إلغـاء قائمتـي الحقـوق 
والمسـؤوليات الخاصـة بـكل مـن الزوج والزوجـة، وحل محلها الآن قائمـة بالحقوق والمسـؤوليات المتبادلة. 
هـذا التغييـر الجوهـري نسـف منطـق القوامـة. ثانيًـا، أصبحـت لغـة القانـون أقـل أبويـة وتعاليًـا، واجتنبـت 
الكلمـات ذات الإيحـاءات السـلبية. وأخيـرًا، تغيـر أسـلوب صياغـة القانـون مـن اللغـة القانونيـة المتخصصـة 

إلـى لغـة يسـتطيع الشـخص العـادي أن يفهمهـا بسـهولة.

وفيمـا يتعلـق بجوهـر الإصاحـات، انطـوت المدونـة الجديـدة على الاعتـراف بمبدأ المسـاواة داخل الأسـرة، 
بمـا فـي ذلـك المسـؤولية المشـتركة للزوجيـن، والحقـوق والواجبـات المتسـاوية لكليهمـا. وأصبـح الحـد 
الأدنـى لسـن الـزواج 18 سـنة للجنسـين علـى حد سـواء. وتم حـذف وجوب طاعة المـرأة لزوجهـا نهائيًا. كذلك 
أصبحـت كل إجـراءات الطـاق خاضعـة للمراجعـة القضائيـة، وأضيفـت أنـواع مـن الطـاق تسـتطيع المرأة 
أن تَشـرَع فيهـا بنفسـها. بالإضافـة إلـى كل ذلـك، وكمـا سـوف نناقش فيمـا بعد، أصبـح للزوجيـن الآن الحق 

فـي إبـرام عقـود تتيـح لهمـا الملكيـة المشـتركة للممتلـكات الزوجية.
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تحولات في مسؤوليات رعاية الأبناء. 2
يمكننـا أن نفهـم الرعايـة الوالديـة، بوجـه عـام، علـى أنهـا كيفيـة عمـل الوالديـن معًـا، أو كلٍ بمفـرده، لرعايـة 
الأبنـاء واتخـاذ القـرارات المتعلقـة بهـم، وكيفيـة تأثيـر ذلـك علـى الأبنـاء. ويتعلـق ذلـك بالولاية والرعايـة أثناء 

الـزواج، أو بعـد الطـاق، أو عنـد مـوت أحـد الوالديـن.

تتولـى  الأم  )أو الأقـارب النسـاء( الرعايـة بشـكل أساسـي  في كل ثقافات المسـلمين، وفـي مجتمعات دينية 
أخـرى كذلـك. علـى أن تشـارك الوالديـن فـي تقديـم الرعايـة يقـوي الأواصـر بيـن أعضـاء الأسـرة – الزوجيـن، 
والوالديـن، والأبنـاء، وبقيـة أفـراد العائلـة الممتـدة. وقـد أثبتـت الأبحـاث أن انخـراط الأب مـع أبنائـه، بنيـن 
وبنـات، لـه مـردود إيجابـي عليهـم، ثقافيًا، وعاطفيًـا، واجتماعيًا، فـي كل مراحل الطفولة، أيًا مـا كانت الثقافة 
التـي يعيشـون فيهـا (Heilman, et al., 2017; Al Jaberi, 2015). وهنـاك العديـد مـن الاقتراحـات فـي مختلف 
ثقافـات المسـلمين، لإشـراك الأب فـي الرعايـة منذ ما قبـل مياد الطفـل – بدايةً من حضور الكشـف مع الأم 

.(Heilman, et al., 2017; Hossain and Juhari, 2015) عنـد الطبيـب قبل الولادة، ومسـاندتها أثناء الحمـل

أبنائـه  رعايـة  فـي  الانخـراط  فـي  المسـلم  الأب  رغبـة  فكـرة  حاليًـا  السـائدة  التوجهـات   وتدعـم 
(Heilman, et al., 2017). فعلـى سـبيل المثـال، كشـفت الدراسـة المسـحية الدوليـة حول الرجال والمسـاواة 

بيـن الجنسـين فـي الشـرق الأوسـط التـي أجرتهـا الأمـم المتحـدة  فـي 
إنهـم  قالـوا  مصـر  فـي  الآبـاء  مـن  بالمائـة   60 مـن  أكثـر  أن  عـن   ،2016

العمـل،  بسـبب  الأبنـاء  مـع  الوقـت  مـن  جـدًا  القليـل  سـوى  يقضـون  لا 
لـلأب  الأجـر  مدفوعـة  إجـازة  علـى  الحصـول  فكـرة  أيـد  نصفهـم   ونحـو 
(El Feki, et al., 2017, pp. 74–75). علـى أن الآبـاء يشـعرون أحيانـًا بأنهم 

بيـن شـقي رحـى، فهم من جانـب يريدون الانخراط بشـكل أكبـر في تربية 
المتوقـع  الـدور  بعـبء  نفسـه،  الوقـت  فـي  يشـعرون،  ولكنهـم  الأبنـاء، 

.(Khan, 2006) منهـم اجتماعيًـا، أي دور العائـل الوحيـد للأسـرة

وقـد اعترفـت المـاد 18 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل باشـتراك الزوجيـن 
فـي مسـؤولية الرعايـة، حيـث جـاء فيها: " تبـذل الدول الأطـراف قصارى 
يتحمـان  الوالديـن  كا  إن  القائـل  بالمبـدأ  الاعتـراف  لضمـان  جهدهـا 
مسـؤوليات مشـتركة عـن تربيـة الطفـل ونموه...وتكـون مصالـح الطفل 

الفضلـى موضـع اهتمامهـم الأساسـي."

وفـي قصـص النسـاء التي جمعها مشـروع “مسـاواة” العالمـي "حكايات 
النسـاء"، وردت روايـات عـن اقتسـام المـرأة لرعايـة الأبنـاء مـع زوجهـا، 
بـل وفـي بعـض الحـالات أصبحـت الزوجة هي العائل الرئيسـي للأسـرة، 

بينمـا يمكـث الـزوج فـي البيت.

تزايد التركيز عى المصالح الفضى للطفل6. 3

لـم يقتصـر التحـول في رؤيـة الرعايـة الوالدية علـى المواقـف والتوجهات 
والمعاييـر الاجتماعيـة فحسـب، بـل تعداها إلى ميدان القانون والسياسـات. فقد شـهدنا تزايدًا في مناقشـة 
مسـألة الرعايـة؛ كمـا أصبـح تحديـد القائمين بها على مسـتوى القانون والسياسـات يركز على معايير تسـتند 
إلـى "مصالـح الطفـل الفضلـى"، حيث يـدور الأمر حول مصالح كل طفـل على حدة، بدلاً مـن الأفكار النمطية 

عـن الأطفـال والآباء والأمهات، والمسـتندة كلهـا إلى النوع.

وقـد كان مبـدأ مصالـح الطفـل الفضلـى محوريًـا فـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي وقعـت عليهـا كل دول 
العالـم تقريبًـا، والتـي اسـتخدمت تعبيـر "المصالـح الفضلـى" مـرات عديـدة. فقـد نصـت المـادة 3 )1(، علـى 
 سـبيل المثـال، علـى أنـه: " فـي جميـع الإجراءات التـي تتعلق بالأطفال، سـواء قامـت بها مؤسسـات الرعاية 

بينمـا  العمـل  إلـى  أنـا  أذهـب  أسـرتنا،  فـي 
يمكـث زوجـي فـي البيـت لرعاية الأبناء. يشـعر 
زوجـي بالاسـتياء مـن عـدم قدرتـه علـى الوفاء 
بمتطلبـات أسـرته، ولكننـا نؤمـن بـأن نفقتنـا 
نعمـة مـن الله. وقـد أنعـم الله علـي بالكثيـر، 
معًا...أعلـم  نقتسـمه  يأتينـي  مـا  فـكل  لذلـك 
مـدى المشـقة التـي يعانيهـا في رعايـة الصغار 
لثمانيـة سـاعات متصلـة. ... وأتفهـم احتياجـه 
أحـاول  الوقـت.  لبعـض  بنفسـه  لاختـاء 
مسـاعدته، فأنظـف المطبخ قبـل الذهاب إلى 
العمـل، وأفعـل مـا أسـتطيع عنـد العـودة إلى 
المنـزل. ... إلـى جانـب رعايـة الصغـار والطهي، 
وهـو  أيضًـا.  المابـس  غسـيل  زوجـي  يتولـى 
مسـتمتع بقضـاء الوقـت مـع الصغـار، وهـم 
علـى  الغسـيل  نشـر  فـي  مسـاعدته  يحبـون 
الأحبـال – يفعلـون ذلـك معًـا كل يـوم. نحـاول 

ا. أن نكـون قـدوة لهـم ليتعلمـوا منّـَ
- نادية، 32 سنة، متزوجة وأم لثلاثة من 

الأبناء من ماليزيا
(Malaysia Country Report, 2014, p. 10(.

        WLUML, 2006; Yassari et al., 2017; : 6 اعتمد هذا القسم بشلك أساسي على
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الاجتماعيـة العامـة أو الخاصـة، أو المحاكـم أو السـلطات الإداريـة أو الهيئـات التشـريعية، يولـى الاعتبـار 
الأول لمصالـح الطفـل الفضلـى." كذلـك اسـتخدمت المـادة 18 معيـار للمصالـح الفضلـى عندمـا تحدثـت 
عـن مسـؤولية الوالديـن، حيـث نصـت علـى أن مصالـح الطفـل الفضلـى هـي المسـؤولية الأولـى للوالدين أو 

القانونييـن. الأوصيـاء 

كمـا ذكرنـا فـي السـابق، يتمتـع الأب، بوجـه عـام، فـي تـراث الفقـه وقوانيـن الأسـرة المدونـة، بحـق الولايـة 
بينمـا تتمتـع الأم بحـق الحضانـة خـال سـنوات الطفـل الباكـرة. وتفقـد الأم هـذا الحـق إذا تزوجـت أو عندمـا 

يصـل الابـن أو الابنـة إلـى سـن معينـة، تختلـف باختـاف المذاهـب الفقهيـة.

علـى أن السـنوات الأخيـرة شـهدت تحـولاً عـن هـذه القاعـدة، فيمـا يتعلـق بالحضانـة بشـكل أساسـي. فقـد 
أصبـح لـلأم حـق الحضانـة لفتـرة أطـول الآن، كمـا أصبحـت القواعـد المتعلقـة بها متسـاوية للذكـور والإناث 
مـن الأبنـاء فـي عـدد مـن البلـدان مثـل الجزائـر، والعـراق، ومالـي، وباكسـتان، وتونـس. وفي بعـض البلدان، 
مثـل إندونيسـيا، والأردن، وماليزيـا، والمغـرب أصبـح للأبنـاء عنـد سـن معينـة الحـق فـي اختيـار مـن الـذي 
سـيتولى رعايتهـم. هـذا فضـاً عن أن القوانيـن والمحاكم في بعـض البلدان، مثل الجزائـر، ومالي، والمغرب، 
وباكسـتان، والإمـارات العربيـة المتحـدة تبنـت بشـكل صريـح معيـار "المصالـح الفضلـى للطفـل" وسـيلةً 

لتحديـد مـن الـذي سـيتولى حضانـة الطفل.

ويتطلـب العمـل بهـذا المبـدأ أن تنـأى المحاكـم بنفسـها عـن التصـورات النمطيـة عـن النـوع فـي مـا يتعلـق 
بـدور كل مـن الوالديـن، ومـا يتعلـق، كذلـك، بالأطفـال أنفسـهم سـواء مـن حيـث السـن، أو النـوع، أو أي 
سـمات أخـرى. فالاسـتناد إلـى المصالـح الفضلـى لـكل طفـل على حـدة يتيـح للمحكمـة التركيز علـى الطفل، 
بـدلاً مـن التركيـز علـى الوالديـن فقـط، للتوصـل إلى أيهما أنسـب لتنشـئة هـذا الطفـل تحديدًا. فهـذا المبدأ 
ينـأى عـن المسـلمات القائمـة علـى النـوع، حـول الرعايـة، ومَـن الأفضـل فـي توفيرهـا للطفل؛ فضـاً عن أنه 
يتيـح للمحكمـة التوصـل إلـى موازنـة أفضـل بين حقـوق الطفل وحقـوق الوالديـن ومسـؤولياتهم في ظروف 

كل طفـل علـى حـدة. وذاك تحـول هائـل فـي النمط.

علـى أن التحـول فـي عنصـر الولايـة لـم يبـدأ بعـد فـي معظـم البلـدان. فما زالـت الولاية مـن امتيـازات الأب، 
بوجـه عـام، وعـادةً مـا ينظـر إلـى الأب بوصفـه الولـي "الطبيعـي" علـى الأبنـاء؛ مـع وجـود اسـتثناءات قليلـة 
فـي هـذا الصـدد. ففـي تركيـا، وجامبيـا، والسـنغال، لا تميـز القوانين بيـن الأب والأم فـي الحضانـة أو الولاية. 
وفـي تونـس يحتفـظ الأب بالولايـة أثنـاء الـزواج وبعـد الطـاق، ولكـن إذا حصلـت الأم علـى الحضانـة كانـت 
لهـا الولايـة علـى سـفر الطفـل، وتعليمـه، وشـؤونه الماليـة. وفـي الإصـاح الـذي شـهده القانـون فـي الجزائر 
فـي 2005، أصبحـت الولايـة لمـن لـه الحضانـة، أيًـا مـن كان، بعـد الطـاق، لينتهي بذلـك الفصل بيـن الولاية 
والحضانـة.  كذلـك منـح إصـاح أُدخِـل مؤخـرًا علـى القانـون فـي مصـر، لـلأم المطلقـة الحاضنـة ما يسـمى بـ 
"الولايـة التعليميـة"، التـي تعطيهـا بعض الحقـوق في اتخاذ القرار فيمـا يتعلق باحتياجات الطفـل التعليمية.

كان لهـذه القوانيـن انعكاسـات عمليـة ومفيـدة للغايـة، للأبنـاء وللوالديـن علـى حـد سـواء. فعندمـا تتمتـع 
الأم بالحضانـة بـدون ولايـة، قـد تواجـه عقبـات فـي تقديـم الرعاية لأنهـا لن تسـتطيع إلحاق الطفل بمدرسـة 
معينـة أو نقلـه مـن مدرسـة إلـى أخـرى، أو الترتيـب لإجراء جراحـة له مثا، أو ترتيبات سـفره، الـخ. كذلك قد 
يصبـح الطفـل ورقـة مسـاومة بيـن الوالديـن أثنـاء الـزواج أو عنـد الطـاق، أمـا التحـول إلـى مبـدأ "المصالـح 
الفضلـى للطفـل"، فينتقـل بالتركيـز مـن أدوار الوالديـن ومسـؤولياتهما وعاقتهما إلى حقوق الطفل نفسـه.

تغيرات في أنظمة الملكية الزوجية7 . 4
ترتبـط كيفيـة تقسـيم الممتلكات بيـن الزوجين عند الطاق ارتباطًـا وثيقًا بكيفية تقييم المسـاهمات المالية 
والعمـل غيـر المأجـور أثنـاء الـزواج. ولا تسـتند أنظمـة الملكيـة إلـى المصـادر الدينية فحسـب، بـل تعود في 
جوانـب منهـا، كذلـك، إلـى القوانيـن الكولونياليـة، والقانـون الدسـتوري، ومعاييـر حقـوق الإنسـان، والقوانين 

ن الملكية نفسـها. المدنيـة، الـخ.، وتتفاعـل مـع العـادات، وبنـى العائلة، وكيفيـة تكوُّ
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وتتبنـى العديـد مـن البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة نظـام الفصـل بيـن الملكيـات، حيـث يحتفـظ كل مـن 
الزوجيـن بملكيـة الأصـول التـي أضافهـا إلى بيت الزوجية، أو ورثها أو اشـتراها أثناء الـزواج. تلك البلدان هي: 
بنجاديـش، ومصـر، والهنـد، والأردن، والكويـت، ولبنـان، ومالـي، وموريتانيـا، ونيجيريـا، وعُمـان، وباكسـتان، 
وفلسـطين، والمملكـة العربيـة السـعودية، والسـنغال، وسـريانكا، والسـودان، وسـوريا، والإمـارات العربيـة 

واليمن. المتحـدة، 

ويتناقـض هـذا النظـام مـع نظم الملكية المشـتركة أو المشـاعية، التـي يحتفظ فيها الزوجيـن بالأصول التي 
أضيفـت أثنـاء الـزواج أو وُرثِـت، مـع تقسـيم الأصـول التـي تمـت حيازتها أثنـاء الـزواج بالتسـاوي بينهما عند 

فسـخ عقـد الـزواج. تشـمل البلـدان التي تطبق نظـم الملكية المشـتركة إندونيسـيا، وماليزيا، وسـنغافورة.

تعتـرف كل البلـدان، بوجـه عـام، بحـق الزوجيـن فـي الاتفـاق التعاقـدي 
علـى الحقـوق والواجبـات الزوجيـة.  وعلـى الرغم من أن ذلـك أمر مقبول 
فـي العاقـات الشـخصية والماليـة علـى حـد سـواء، فليس هناك سـوى 
للنـأي  بضـع دول فقـط لديهـا إطـار قانونـي مـدون يمكـن اسـتخدامه 
عـن نظـام الملكيـة المنفصلـة قانونيًـا. فبلـدان مثـل تونـس، والمغرب، 
والجزائـر، والمالديـف، وتركيـا، علـى سـبيل المثـال، تتيـح الاختيـار بيـن 
نظـام الملكيـة المشـتركة والمنفصلـة، باتفاق صريح بيـن الطرفين عند 
الـزواج أو فـي أي وقـت آخـر يختارونـه. وفـي العديـد مـن البلـدان التـي 
يشـكل فيهـا المسـلمون أقليـة كبيـرة، يحـق لهـم الاختيـار بيـن النظـام 

الإسـامي، والعرفـي، والمدنـي عنـد الـزواج.

فـي بعـض البلـدان، مثل العديد من البلـدان الغربيـة ودول الكومنولث،  
يحـق للمحكمـة أن تقسـم الملكيـة بشـكل متسـاوٍ بيـن الزوجيـن، علـى 
أسـاس تحديـد مسـاهمات كلٍ منهمـا الماليـة وغيـر الماليـة. علـى أن 
هـذا الأمـر قـد يتعقـد بسـبب هجـرة أحـد الزوجيـن أو كليهمـا إلـى دولـة 

أخرى.

فـي الحـالات التـي لا يتـم فيها تقسـيم الملكية الزوجية بالتسـاوي، تخـرج المرأة من الـزواج خالية الوفاض أو 
بقليـل مـن الأصـول، دون أي حـق فـي بيـت الزوجيـة، فـا تجني شـيئًا مـن مسـاهماتها المالية غيـر الموثقة 
فـي عقـود أو إيصـالات الـخ – المسـاهمات التـي عـادةً مـا تسـاهم بهـا المـرأة، كنفقـات البيـت، والطعـام، 

والمابـس، ومصاريـف المـدارس - ولا مـن جهدهـا غيـر المأجـور.

وقـد يكـون لهـذا الوضـع آثـار مدمـرة فـي حالـة الطـاق مـن جانـب واحـد، أو عندمـا لا تجـد الزوجـة أمامهـا 
خيـارًا آخـر سـوى الخلـع، فتفقـد بذلـك حقوقهـا الماليـة. وقـد يشـعر ذلـك الوضـع المـرأة بعـدم الأمـان فـي 
حياتهـا الزوجيـة، إذ لا تتوافـر لهـا سـوى خيـارات طـاق قليلـة للغايـة. ومـن ذلك، على سـبيل المثـال، صيغة 
عقـد الـزواج الرسـمية التـي طبقتهـا إيـران منـذ 1982، والتـي تتضمـن بنـدًا يحـق للزوجـة بموجبـه أن تحصل 
علـى نصـف الثـروة التـي تـم جمعهـا أثنـاء الـزواج باتفـاق الطرفيـن، مـا لـم تكن هـي التـي طلبت الطـاق، أو 
حـدث الطـاق لأمـر اقترفتـه. علـى أنـه فـي الواقـع العملـي،  و فـى  عاقـات الـزواج الصعبـة يسـتطيع الزوج 
الـذي  لا  يريـد اقتسـام الثـروة الزوجيـةأن يرفـض تطليـق زوجتـه و أن يحيـل حياتهـا جحيمًا فا يبقـى أمامها 

.(Mir-Hosseini, 2000) مـن خيـار سـوى التنازل عن حقوقهـا المالية لتحصل علـى الطاق خُلعًـا

علـى أن هنـاك أمثلـة عديـدة لـدول تسـتغل نظـم الملكيـة لاعتـراف بمسـاهمات المـرأة الماليـة، صغيـرة 
كانـت أم كبيـرة، وبعملهـا غيـر المأجـور كذلـك. فنظـام الملكيـة الزوجية فـي سـنغافورة وماليزيا، على سـبيل 
 المثال، يقوم على الأصول المشـاعية للزوجين. وينص قانونا الأسـرة في ماليزيا وسـنغافورة على أن للمرأة 

أن  إلـى  فلسـطين،  فـي  دراسـة  توصلـت 
دخـل  مـع  رواتبهـن  يضعـن  النسـاء  معظـم 
هـذه  وفـي  الأسـرة.  علـى  للإنفـاق  الـزوج 
الحـالات يذهـب راتـب المـرأة إما إلـى "الإنفاق 
الاسـتهاكي" علـى احتياجات الأسـرة، وبالتالي 
شـراء  فـي  راتبـه  اسـتغال  الـزوج  يسـتطيع 
أصول أسـرية باسـمه هو، أو يتم شـراء أصول 
براتـب الزوجـة، ولكنهـا تسـجل باسـمه أيضًـا. 
وهـو مـا يعني أن المرأة تسـاهم فـي الأصول، 
فعليًـا أو ضمنيًـا، ولكـن "للزوج الحـق القانوني 
قـد  الـزواج،  حالـة فسـخ  وفـي  فيهـا،  الكامـل 
لا يكـون للمـرأة أي حـق قانونـي فـي أي جـزء 
مـن ثروة الأسـرة التي سـاهمت فـي تكوينها." 

(UN Women, 2011, p. 117)

 WLUML, 2006, pp. 316–318, 324–326, Sait,2016 :7 للتوسع في تلك الأفكار، انظر

        WLUML, 2006, pp. 316–318, 324–326
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أن تحصـل علـى نصيـب فـي الأصـول الزوجية على أسـاس مسـاهماتها كزوجـة وكأم، وهو ما يتيـح للزوج أن 
يحصـل علـى أصـول أيضًـا. وتطبـق المحاكـم ذللك فـي الدولتين. وإذا لـم تقدم المـرأة أي مسـاهمات مالية، 
تحصـل، عـادةً، علـى ثلـث الأصـول الزوجيـة. وتسـتطيع أن تحصـل علـى أكثـر مـن ذلـك إذا سـاهمت ماليًـا، 

ولكـن عليهـا أن تثبـت تلك المسـاهمات.

وفـي إندونيسـيا، عنـد الـزواج )حتـى فـي الزيجـات التعدديـة( يضـم الزوجـان ممتلكاتهمـا معًـا – فتشـارك 
الزوجـة فـي ممتلـكات الـزوج، والعكـس صحيـح. غيـر أن إنفـاذ القانـون هنـاك ضعيـف، وقلمـا يتـم تطبيقـه. 
فحتـى عندمـا تكـون المـرأة هـي رأس الأسـرة، قـد لا تحصـل علـى أي ممتلـكات مـن الـزواج عنـد الطـاق.

وفـي بلـدان أخـرى يسـتطيع الزوجـان ضـم ملكياتهمـا معًا من خال شـروط يضيفونهـا إلى عقد الـزواج، بيد 
أن الشـروط عـادةً مـا تسـتخدم لأغـراض أخـرى، كحـق الزوجـة فـي التعليـم، أو التنقـل، أو اختيـار المسـكن، 

الـخ.، وليـس فـي هـذا الغرض. 

تمثـل المغـرب، مؤخـرًا، تحـولاً يمكـن تعزيـزه واسـتخدامه فـي بلـدان أخـرى، لأنـه يطـرح أسـلوبًا واضحًـا 
يسـتطيع بموجبـه الزوجـان امتـاك الأصـول الزوجيـة بشـكل مشـترك. فالمـادة 49 مـن المدونـة الصـادرة 
فـي 2004 تتيـح لـكل مـن الزوجيـن الاحتفـاظ بذمـة ماليـة مسـتقلة عـن الآخـر، كمـا هـي الحـال فـي العديـد 
مـن البلـدان الأخـرى. كذلـك تجيـز المـادة 49 للزوجيـن إبـرام اتفـاق مسـتقل عـن عقـد الـزواج ينـص فيه على 
كيفيـة إدارة الأمـوال التـي ستكتسـب أثنـاء الزواج واسـتثمارها وتوزيعهـا. ويتعين على العدليـن )موثقي عقد 
الـزواج( إشـعار الطرفيـن عنـد زواجهمـا بتلك الأحـكام. وإذا لـم يكن هناك اتفـاق، فللقاضي أن يرجـع للقواعد 
العامـة للإثبـات، عنـد تقسـيم الأمـوال الزوجيـة، مـع مراعـاة عمـل كل واحـد مـن الزوجيـن ومـا قدمـه مـن 

مجهـودات، ومـا تحملـه مـن أعبـاء لتنميـة أموال الأسـرة.

وبالتالـي، فهـذا القانـون يجيـز صراحـة للزوجيـن اتبـاع نظـام الملكيـة المشـتركة، كمـا يجيـز للقاضي تقسـيم 
ممتلـكات الزوجيـة بالتسـاوي بيـن الطرفيـن فـي غيـاب اتفـاقٍ بينهمـا علـى كيفيـة تقسـيمها. علـى أن هناك 
ثغـرة فـي هـذا القانـون، سـواء فـي صياغتـه أو فـي تطبيقـه.  فالذمـة المسـتقلة للزوجيـن هـي القاعـدة، 
والملكيـة المشـتركة هـي الاسـتثناء الـذي يجـب أن يتفـق عليـه الطرفـان إن أرادا، أو يطبقـه القاضـي إذا 
رأى ذلـك. وقـد كشـفت دراسـة مسـحية أجريـت فـي السـنوات الأولـى لتطبيـق القانـون عـن أن العديـد مـن 
الأزواج يتحرجـون مـن مناقشـة الأمـور الماليـة عنـد إبـرام عقـد الـزواج. وعلى الرغم مـن أن العدليـن )موثقي 
الـزواج( يتعيـن عليهمـا إطـاع الزوجيـن علـى هـذه الأحـكام، فقـد أظهـرت الدراسـة أن ذلـك لا يحـدث فـي 
كثيـر مـن الأحيـان، وكثيـر مـن الأزواج لـم يكـن لهـم علـم بهـذا الخيـار. كذلـك، فعلـى الرغـم مـن أن القاضـي 
يسـتطيع أن يقسـم أمـوال الزوجيـة بالتسـاوي، فـإن القانـون ينـص علـى أن هـذا التقسـيم يجـب أن يُرجـع 
يتعلـق  فيمـا  خاصـةً  عليـه،  دليـاً  النسـاء  مـن  الكثيـر  تملـك  لا  قـد  الـذي  للإثبـات،  العامـة  للقواعـد  فيـه 
المنزلي العمـل قيمة تقدير فـي صعوبات الأولى القليلـة السـنوات في القضـاة  بالعمـل المنزلـي. كذلـك واجـه

.(Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes, 2008)

علـى أن دراسـة أجرتهـا وزارة الأسـرة والتضامـن والمسـاواة والتنميـة الاجتماعيـة سـنة 2014 كشـفت عـن 
تحـول فـي رؤيـة النـاس لهـذه المـادة. فمـن بيـن 1200 امـرأة ورجـل شـملتهم الدراسـة أعـرب 84.7 بالمائـة 
منهـم عـن أنهـم ينظـرون بعيـن إيجابيـة للمـادة 49 والتوزيـع المتسـاوي للأمـوال الزوجيـة التي تم اكتسـابها 

.(Moroccan Ministry, 2016) أثنـاء الـزواج، عنـد فسـخ الرابطـة الزوجيـة

الزوجيـن  حقـوق  علـى  مهمـة  انعكاسـات  الزوجيـة  الملكيـة  بنظـم  المتعلقـة  التطـورات  لهـذه  تكـون  قـد 
ومسـؤولياتهما. ومـن شـأن تطبيـق نظـم الملكيـة المشـتركة أن يوفـر سـبياً لاعتـراف بقيمة المسـاهمات 
المختلفـة التـي يقدمهـا كل مـن الزوجين للأسـرة، بما فيها المسـاهمات الماليـة الكبيرة والصغيـرة، وكذلك 

العمـل غيـر المأجـور والرعايـة.
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تقوم أحكام الفقه الكاسيكي والعديد من قوانن الأسرة المعاصرة عى فكرة أن 
الرجل هو العائل والحامي الوحيد للزوجة والأبناء في الأسرة. ويُتَّخذ من الآية 4 
من سورة النساء مبرراً لهذه الفكرة؛ كما تُستَدعى هذه الفكرة دائمًا في الأمور 

المتعلقة بالزواج.

بيـد أن القوامـة والولايـة، بمعنـى سـلطة الرجـل علـى المـرأة، ليسـتا مـن المفاهيـم التـي جـاء بهـا القـرآن، 
كمـا شـرحنا فـي السـابق؛ بـل همـا مفهومـان مـن صنـع البشـر وضعهمـا الفقهـاء المسـلمون الأقدمـون 
فـي سـياق معاييـر النـوع وممارسـاته التـي كانت سـائدة فـي أزمانهم. وفـي الممارسـة، اسـتخدمت القوامة 
والولايـة لتبريـر هيمنـة الرجـل ومعاملـة الكثيـر مـن النسـاء علـى أنهـن قاصـرات إلـى الأبد. وفي ظـل هذين 
المفهوميـن، تفتقـر المـرأة إلـى الكرامـة، وتشـعر بالضعـف وعـدم الأمان في مختلـف مراحل حياتهـا، وتُحرم 

مـن فـرص اسـتغال كامـل قدراتها.

وكمـا أثبتنـا مسـبقا، فـإن الظـروف الاجتماعيـة والاقتصادية في القرن الحادي والعشـرين تجعـل من القبول 
بفكـرة أن الرجـل هـو العائـل الوحيـد وعلـى المـرأة طاعته فكرة غيـر واقعية وغيـر عادلة. فهـذا التوزيع لادوار 
فـي الأسـرة والـذي يلـزم الرجـل بمسـئولية توفيـر كل النفقـات وإتخـاذ  القـرارات غيـر قابل للإسـتمرارية.  فا 
ينبغـي أن يتـم تحميـل الرجـل وحـده الأعبـاء الجسـدية، والذهنيـة، والماليـة، خاصـةً فـي ظل قـوى الاقتصاد 
الكلـي التـي قـد تحرمـه مـن الحصـول علـى وظيفـة دائمـة بدخـل مجـزٍ.  كذلـك يجـب أن تحصـل المـرأة التي 
تعمـل خـارج البيـت وداخلـه، وتسـاهم ماليًـا أو مـن خـال العمـل غيـر المأجـور، علـى اعتـراف بمسـاهمتها، 
وحقـوق، ومميـزات قانونيـة متسـاوية، وأن تكـون لهـا كلمـة مسـاوية لكلمـة الرجـل فـي اتخـاذ القـرارات 
المتعلقـة بالأسـرة. ولا ينبغـي إقصـاء المـرأة مـن سـوق العمـل المأجـور وإجبارهـا علـى إهـدار إنجازاتهـا في 
التعليـم مـن أجـل تحمـل العـبء الأساسـي للعمـل غيـر المأجـور فـي البيـت، إلا إذا كان هـذا خيارهـا. ويجب 
أن يسـتطيع الرجـل أن يسـتمتع بمزيـة وثمـرات الرعايـة والتواصـل مـع الأبنـاء. ويجـب، كذلـك، أن يحصـل 

الأطفـال علـى رعايـة متسـاوية مـن الوالدين.

إن الانفصـام بيـن الواقـع القانونـي والواقـع المعيـش للحيـاة الزوجيـة والأسـرية يمكـن أن يـؤدي إلـى تنافـر، 
وتوتـر، وظلـم داخل الأسـرة.

 
كثيـر مـن الرجـال والنسـاء المسـلمين يريـدون أن يسـيروا حياتهـم علـى المسـتويين الشـخصي والأسـري، 
وفـق تعاليـم دينهـم. ولكـن، ما هـي القيم والتعاليم الأساسـية الخاصة بالعاقات الأسـرية في الإسـام؟ هنا، 
يتجـه الكثيـرون إلـى قوانيـن الأسـرة )بمـا تحملـه من بنـى فقهيـة حـول أدوار الزوجين( لاسترشـاد بهـا فيما 

يخـص الحقـوق والواجبـات فـي العاقات الأسـرية.

القرآنيـة  المبـادئ  والولايـة وليـس علـى  القوامـة  المجتمعيـة علـى  لـمَ تنصـب قوانيننـا وتوقعاتنـا  ولكـن، 
الرئيسـية التـي نـص القـرآن علـى أنهـا أسـاس الـزواج والعاقـات بيـن الجنسـين، مثـل السـكينة، والمـودة، 

والتراضـي؟ والتشـاور  والإحسـان،  والقسـط،  والعـدل،  والمعـروف،  والرحمـة، 

الحادي  القرن  العاقات الأسرية ضروري في  التحول في  بأن  تؤمن “مساواة” 
والعشرين، وممكن من داخل التراث الإسامي نفسه. فنحن نستطيع، ويجب، 
أن نغير من فهمنا للعاقات الزوجية والأسرية؛ فبدلاً أن تقوم تلك العاقات 
عى فهم تراتبي للقوامة – بمعنى سلطة الرجل عى المرأة – تقوم عى الشراكة 
والحقوق  المسؤوليات  في  يتشاركان  بحيث  الزوجن/الوالدين،  بن  المتساوية 

الي يتحقق بها صاح الأسرة.8 

8 نشير إلى أن الرسوم التوضيحية التي تصور التحول من النموذج التراتبي إلى النموذج المساوي بين  الزوجين في الأدوار متاح في    

القسم الأول، ص 13
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هـذه التحـولات ممكنـة مـن خـال جهود أطراف عديـدة في قطاعـات مختلفة – عامة، وخاصـة، ومجتمعية، 
وغيـر ربحيـة، وعلـى مسـتويي الأسـر والأفـراد. لذلك، فقد وضعنـا التوصيات التاليـة، تحديدًا لهـذه القطاعات 
العاملـة فـي سـياقات المسـلمين، لتوضـح لـكل قطـاع كيـف يسـتطيع تعزيـز العاقـات المتسـاوية فيمـا 

يتعلـق بالأمـور الاقتصاديـة والرعايـة في الأسـرة المسـلمة.

توصيات للدولة. 1
بوسـع الدولـة أن تعـزز المسـاواة الاقتصاديـة والمسـاواة فـي أدوار الرعايـة داخـل الأسـرة مـن خـال إصـاح 

القوانيـن والسياسـات المتعلقـة بالأسـرة؛ حيـث تسـتطيع الدولـة أن تعمـل، تحديـدًا، علـى مـا يلـي: 

اعتبار الزوجين شريكين متساويين في الأسرة   ◆
بعـد إصـاح القوانيـن فـي المغـرب )2004(، والجزائـر )2005(، وتركيـا )2001(، 
يتمتـع كل  الزوجيـن شـريكين متسـاويين  أن تجعـل  الدولـة  أصبـح بوسـع 
منهمـا بحقـوق ومسـؤوليات متسـاوية تجـاه الآخـر وتجـاه الأسـرة. فبإمـكان 
الدولـة أن تسـن قوانيـن وسياسـات تشـجع الرجـال والنسـاء علـى اقتسـام 
العمـل المنزلـي، وعمـل الرعايـة، غيـر المأجوريـن داخل البيت. فقـد أًصلِحت 
مدونـة الأسـرة المغربيـة 2004 بحيـث تعزز فلسـفة قائمة على التشـارك في 
المسـؤوليات، لتحـل تلـك الفلسـفة السـابقة والتـى كانـت تقـوم على سـلطة 
الرجـل كـرأس الأسـرة وحقـه المنفـرد فـي إتخـاذ القـرارات )مدونـة الأحـوال 

الشـخصية المغربيـة، 1957(. وبذلـك أصبـح للزوجيـن حقـوق وواجبـات متبادلـة، متمثلة في المسـاكنة 
الشـرعية، والمعاشـرة بالمعـروف، وتبـادل الاحتـرام والمـودة والرحمـة، والحفاظ على مصلحة الأسـرة، 
وحـق التـوارث بينهمـا، وتحمـل الزوجـة مـع الـزوج مسـؤولية تسـيير ورعايـة شـؤون البيـت والأطفـال 
وتنظيـم النسـل، وحسـن معاملـة كل منهمـا لأبـوي الآخـر ومحارمـه )المـادة 51(. وفـي الاتجـاه نفسـه 
ذهـب إصـاح القانـون الجزائـري حيـث وضـع قائمـة مشـابهة بالحقـوق والمسـؤوليات المتبادلـة فـي 
المـادة 36. واسـتند إصـاح القانـون التركـي في 2001 إلى فكرة المسـاواة بين الزوجيـن )المادة 41(،  مع 

تمتعهمـا بسـلطة مشـتركة فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالأسـرة )المـادة 186(.

إلغاء الربط بين النفقة والطاعة        ◆
لـم يعـد لصيغـة إنفـاق الـزوج فـي مقابـل طاعـة المـرأة محـل مـن الإعـراب فـي الأسـرة المسـلمة فـي 
القـرن الحـادي والعشـرين. وبوسـع الـدول، فـي هـذا الصدد، يمكـن أن تتخذ مـن تونـس )1993(، وتركيا 
)2001(، والمغـرب )2004(، والجزائـر )2005( نمـاذج تحتـذى فـي إصـاح القوانيـن. فكل تلـك الإصاحات 
ألغـت  الربـط بيـن الطاعـة و الانفـاق، حتـى عنـد احتفـاظ بعضهـا بواجـب الـزوج فـي الإنفـاق. فإصـاح 
القانـون الجزائـري فـي 2005، علـى سـبيل المثـال، ألغـى واجـب الـزوج فـي الإعالـة وواجـب الزوجـة فـي 
الطاعـة، ووضـع محلهمـا حقوقًـا ومسـؤوليات متبادلـة بيـن الزوجين. وقضـت الإصاحـات التركية بأن 
يسـاهم الزوجـان معًـا فـي الاحتياجـات الماليـة للأسـرة، مـن خـال عمـل كل منهمـا وممتلكاتـه. أمـا 
تونـس، فقـد أبقـت علـى واجـب الزوج فـي إعالة الأسـرة، وأضافت مادة فـي القانون تجعل مـن الزوجة 
مسـاهمة فـي نفقـات الأسـرة إذا مـا توافـرت لها سـبل ذلـك. فضاً عن ذلـك، لم تنص قوانيـن عدد آخر 

مـن البلـدان، مثـل بنجاديـش وباكسـتان، علـى وجـوب طاعـة المرأة.

تعزيز نظم الملكية الزوجية العادلة       ◆
مـن شـأن تعزيـز نظـم الملكيـة الزوجيـة المشـتركة علـى حسـاب نظـم الملكيـة المنفصلـة القائمـة 
حاليًـا، والتـي تميـل بوجـه عـام لصالـح الزوج، أن يعـادل كفتـي العاقة الزوجيـة. ففي نظـام الفصل بين 
الملكيـات، قـد تجـد المـرأة نفسـها بـا أيـة أصـول عنـد الطـاق، بسـبب سـيطرة الرجـل على الشـؤون 
الماليـة للأسـرة، وكـون الأصـول تكتـب عـادةً باسـمه، فـي حيـن لا تُرى مسـاهمات المـرأة، عـادةً، لأنها 
تتمثـل فـي عمـل غيـر مأجـور، أو مسـتهلكات مـن طعـام ومابـس ونفقـات منزليـة، الـخ. أمـا نظـم 
الملكيـة المشـتركة، فـي المقابـل، فتنظـر إلـى الـزواج باعتبـاره شـراكة ماليـة يسـاهم فيهـا الزوجيـن 
كل حسـب قدرتـه، ويتملـكان فيهـا معًـا مـا ينتـج عنهـا مـن أمـوال وأصـول. ومن شـأن هـذا التوجه أن 
يوفـر اسـتقرارًا أكبـر فـي العاقـة الزوجيـة، إذ لا يمثـل الطاق بالضـرورة الدمـار المالي الفـوري للزوجة. 
وبوسـع الـدول أن تحـذوا حـذو ماليزيـا وسـنغافورة فيمـا يتبعـان مـن أسـاليب لتقسـيم الممتلـكات 
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الزوجيـة عنـد الطـاق، حيـث يؤخـذ فـي الاعتبار المسـاهمات الماليـة وغيـر المالية للزوجة في الأسـرة. 
كذلـك قـد تكـون لـدى إندونيسـيا والمغـرب مـواد إيجابيـة فـي القوانيـن، تحتـاج إلـى تطبيـق وإنفـاذ أكبـر.

جعل مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" المبدأ المعياري في تحديد المسؤول عن الولاية والحضانة ◆
بوسـع الـدول أن تحـذوا حـذو عـدد مـن البلـدان، مثـل الجزائـر، وتونـس، وتركيـا، 
الفضلـى"  الطفـل  "مصالـح  مـن  اتخـذت  التـي  والسـنغال،  وجامبيـا،  وإندونيسـيا، 
قاعـدة لتحديـد مـن لـه حـق الحضانـة، وبدرجـة أقـل "الولايـة" أيضًا. فمن شـأن هذا 
التوجـه أن يحـول التركيـز إلـى الطفـل نفسـه بـدلاً مـن حقـوق الوالديـن واحتياجـات 
كل منهمـا وديناميـات عاقتهمـا. كذلـك فـإن منـح حـق الولايـة لمـن يتمتـع بحـق 
الحضانـة – وهـو أمـر ممكـن مـن خـال القوانيـن أو السياسـات أو حتـى الإجراءات 
الإداريـة – أن ييسـر مـن رعايـة الأب أو الأم للطفـل. وتسـتطيع الـدول، فـي الوضـع 
الأمثـل، أن تتبـع النمـوذج التونسـي الـذي يجمـع بيـن الأمريـن، حيـث يحـدد مـن لـه الحضانـة علـى 
أسـاس مصلحـة الطفـل الفضلـى، ثـم يمنـح الولايـة لمـن يتولـى الحضانـة مـا دام ذلـك يحقـق مصلحة 

الطفـل الفضلـى.

تعزيز المساواة بين الجنسين والتساوي في أدوارهما من خلال النظم والمواد التعليمية ◆
تسـتطيع الـدول أن تراجـع المناهـج الدراسـية بحيـث تضمـن تلـك المناهـج تعلـم الصبيـة والصبايـا 
منـذ سـن مبكـرة أن الرجـال والنسـاء قـادرون بشـكلٍ متسـاوٍ علـى القيام بـكل الأدوار والاضطـاع بكل 
المسـؤوليات داخـل الأسـرة، وأن يعـوا كذلـك أهمية عمل الرعاية بالنسـبة للمجتمـع. وينبغي، لتحقيق 
ذلـك، أن يحصـل المدرسـون علـى تدريـب يسـاعدهم علـى إيصـال هـذه الرسـائل، وعلـى اسـتخدام لغة 
حساسـة تجـاه النـوع داخـل الفصـول الدراسـية. كذلـك يمكـن تشـجيع النسـاء والفتيـات علـى دخـول 
مجـالات عمـل، وامتهـان وظائـف، جـرت العـادة علـى سـيطرة الرجـل عليهـا، ويجـب دعمهـن حتـى 
يسـتطعن العمـل فـي تلـك المجـالات بعـد التخـرج. يجـب أن يتعلـم الفتيـة والفتيـات طـوال سـنوات 
التعليـم المدرسـي أن الرجـل والمـرأة يسـتطيع كل منهمـا أن يكـون عائـاً، وراعيًـا، وأن يقـوم بالأعمال 

المنزلية.

توظيف وتدريب الموظفات والاحتفاظ بهن في الوظيفة، وتشجيع القطاع الخاص على التوجه نفسه ◆
يجـب أن تكـون الدولـة هـي الرائـدة فـي تشـغيل المزيـد مـن النسـاء، وبإمكانهـا، كذلـك، أن تشـجع 
المحفـزات  أو  السياسـات،  أو  القوانيـن،  خـال  مـن  النسـاء،  بتشـغيل  تطالبـه،  أو  الخـاص،  القطـاع 
الماليـة أو الضريبيـة. كذلـك ينبغـي حـث النظـم المصرفيـة علـى اتبـاع سياسـات حساسـة تجـاه النـوع، 
تشـجع المـرأة علـى ريـادة الأعمـال؛ فمـن شـأن تلـك الخطـوات أن تسـاعد على نمـو الاقتصـاد الوطني 
والإقليمـي. كذلـك يجـب تشـغيل النسـاء فـي كل المسـتويات، بمـا فيهـا مواقـع اتخـاذ القـرار، ومنـع 
التمييـز ضـد المـرأة – لا ينبغـي أن يكـون هنـاك تسـامح مـع العنـف أو التحـرش فـي موقـع العمـل. 
فضـاً عـن ذلـك، يتعيـن تشـجيع الشـركات علـى اتباع سياسـات صديقة للأسـرة، مثـل إجـازة الأمومة/

الأبـوة، ومنـع فصـل مـن يقـوم بتلـك الإجازة، وتيسـير إرضـاع الطفل، والمسـاعدة فـي رعايـة الأطفال. 
ومـن أمثلـة تطبيـق تلـك السياسـات قانـون العمـل فـي القطـاع الأهلـي الكويتـي )2010( الـذي يطالـب 
الشـركات بإتاحـة إجـازة الأمومـة بأجـر وبـدون أجـر، وإتاحـة الوقـت لـلأم لإرضـاع طفلهـا بعـد العـودة 
للعمـل، وتوفيـر مرافـق رعايـة الطفـل إذا كان عـدد العامليـن بالشـركة أكثـر مـن 50 امـرأة أو 200 رجـل.

اتخاذ خطوات في اتجاه الاعتراف بعمل الرعاية غير المأجور وتقليصه وإعادة توزيعه ◆
يجـب أن تقـوم الدولـة بإجـراء إحصائيـات حـول عمـل الرعايـة غيـر المأجـور حتـى تسـتطيع أن تفهـم 
علـى نحـو أفضـل، توزيـع العمـل علـى أسـاس النـوع، والسـن، والوضـع الاجتماعي-الاقتصـادي، وأن 
تبـرز نتائجهـا بشـكل أكبـر. وبوسـع الدولـة، كذلـك، أن تشـجع الأسـرة علـى إعـادة توزيـع عمـل الرعايـة 
غيـر المأجـور بيـن أفرادهـا، مـن خـال قوانيـن أو سياسـات تعـزز المرونة في سـاعات العمـل، وإجازات 
الوالديـة للوالديـن، وتوفيـر مرافق رعاية طفل بأسـعار معقولة، وذلك بحيث تشـجع كل تلك الإجراءات 
الرجـال والنسـاء علـى الاسـتفادة منهـا. وبإمـكان الدولـة، كذلـك، أن تعمـل علـى توفيـر خدمـات عامـة، 
مثـل مرافـق رعايـة الطفـل وكبـار السـن والمرضـى بنوعيـة راقيـة وأسـعار معقولـة، حتـى تسـاعد علـى 

إعـادة توزيـع بعـض جهـود الرعايـة ليتحمـل المجتمـع جـزءًا منها.
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توفير برامج تدريبية وخدمات اجتماعية فيما يتعلق بمهارات الحياة داخل الأسرة وتقديم الرعاية  ◆
إن تدريـب الرجـال والنسـاء، على حدٍ سـواء، على مهـارات الأعمال المنزلية 
وأعمـال الرعايـة الأساسـية -  إدارة ميزانيـة الأسـرة، وشـراء مسـتلزمات 
وإصـاح  وغسـلها،  المابـس  وحياكـة  والتنظيـف،  والطهـي،  المنـزل، 
ورعايـة  الصحـي،  الصـرف  وأعطـال  والكهربائيـة،  الميكانيكيـة،  الأعطـال 
الاعتـراف  الزوجيـن علـى  الـخ.- مـن شـأنه أن يسـاعد  الرضـع والأطفـال، 
بتنـوع المهـام المنزليـة، وأن يسـاوي بينهمـا فـي الدرايـة والمهـارات داخـل 
المنـزل، وأن يغيـر مـن الرؤيـة النمطية للعمـل المنزلي وعمـل الرعاية غير 

المأجوريـن. كذلـك فمن شـأن إتْباع التدريب بزيارات من الإخصائييـن الاجتماعيين، والقابات، وغيرهم 
مـن متخصصيـن أن يسـاعد الـزوج والزوجـة علـى اسـتخدام مـا تعلمـاه مـن مهـارات، وأن يشـجعهما 
علـى التقسـيم الأكثـر عـدلاً للعمـل المنزلـي. ويمكن توفير هـذا التدريـب، أيضًا، في المناهج الدراسـية، 

لتشـتمل علـى دروس حـول أهميـة تقاسـم كل أفـراد الأسـرة لعمـل الرعايـة غيـر المأجـور.

معالجة الصور النمطية للنوع في الإعلام، من حيث أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومسؤوليات  ◆
كل منهما، وقدراته

والإخباريـة  والإعانيـة،  منهـا،  الترفيهيـة  أنواعهـا،  بـكل  الإعـام،  وسـائل  الدولـة  تشـجع  أن  ينبغـي 
والتواصليـة، علـى تعزيـز النمـاذج الإيجابيـة للرجـال والنسـاء المتحرريـن مـن الصـور النمطيـة للنـوع. 
ويمكـن، فـي هـذا الصـدد، دعـم المصـادر الإعاميـة لمسـاعدتها علـى مراقبة نفسـها بنفسـها، لضمان 
تقديـم برامجهـا وممثليهـا لمواد خالية من التمييز، يمكن أن تسـاعد على تغيير المواقف والسـلوكيات 

الثقافيـة والاجتماعيـة المتعلقـة بـأدوار الرجـل والمـرأة، ومسـؤوليات كل منهمـا وحقوقـه.

 توصيات للقطاع الخاص. 2
هنـاك مسـؤولية تقـع علـى عاتق الشـركات وقـادة الأعمال، وتتمثل فـي تعزيز بيئة العمـل الصحية للعاملين 
لديهـم، وضمـان رفـاة موظفيهـم حتـى يظلـوا منتجين. وقد لوحـظ، في هذا الصـدد، تزايد اعتراف الشـركات 
بمسـؤولياتها عـن رد الجميـل للمجتمـع والدولـة التـي تعمل فيها، حتى تسـتطيع أن توفـر الدولة والمجتمع 
لتلـك الشـركات بيئـة أكثـر أماناً واسـتقرارًا لممارسـة أعمالهـا. وقد أثبتت الدراسـات أن التركيز علـى  التكافؤ 
بيـن الجنسـين مـن شـأنه أن يزيد من أرباح الشـركات – والناتـج الإجمالي المحلي الوطنـي والإقليمي – وأن 
يعـزز مـن تأثيرهـا علـى المعاييـر الاجتماعيـة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يؤثـر فـي المجتمعـات وفـي الُأسـر على 

حد سـواء.

تسـتطيع الشـركات وقـادة الأعمـال أن يلعبـوا دورًا فـي تعزيـز المسـاواة فـي الأدوار بيـن الرجـل والمـرأة، 
باتخـاذ التدابيـر التاليـة:

تشغيل أعداد أكبر من النساء والعمل على تقليص العقبات التي تواجههن في النفاذ إلى فرص  ◆
العمل

علـى الرغـم مـن تزايـد أعـداد النسـاء العامات، في سـياقات المسـلمين، فمـا زالت هناك فجـوة كبيرة 
بيـن الجنسـين فـي هـذا الميـدان. وهنا، تسـتطيع الشـركات أن تلتزم بتوظيـف أعداد أكبر من النسـاء. 
وهـو مـا يتطلـب، فـي جانـب منـه، مسـاعدة ة المـرأة علـى الالتحـاق بالعمـل المأجـور، وذلـك بضمـان 
حصولهـا علـى التعليـم والبرامج التدريبية، واطاعها على فرص العمـل المتاحة، وعدم تحميلها العبء 
الإضافـي لمسـؤوليات الرعايـة غيـر المأجـورة داخـل البيـت. هـذا فضـاً عـن أن توظيـف أعـداد أكبر من 
النسـاء يصـب فـي مصلحـة الشـركات، حيـث يقلـص الفجوة بين الجنسـين فـي العمل المأجـور، ويزيد 

مـن أعـداد القيـادات النسـائية، وهـو ما مـن شـأنه أن يعزز النمـو الاقتصادي.

التصدي للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف عند الذهاب إلى مقر العمل والعودة منه ◆
يسـاعد تقليـص التحـرش الجنسـي فـي موقـع العمـل علـى معالجـة أوجـه عـدم تـوازن القـوى القائـم 
علـى النـوع. ومـن شـأن ذلـك أن يؤثـر على أوجه عـدم اتزان القـوى الأخرى فـي المجتمع – فـي التعليم، 
والسياسـة، الـخ. – وكذلـك فـي البيـت. وإلـى جانـب التدريـب علـى تحاشـي التحـرش الجنسـي، يتعيـن 
علـى الشـركات، كذلـك، أن تعـزز ثقافـة العمـل التـي تتمتـع فيهـا المـرأة بالاحتـرام والتمثيـل علـى كل 
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المسـتويات، ولفـت نظـر الأفـراد علـى الفـور عنـد ارتـكاب سـلوك غيـر مائـم، وتشـجيع العامليـن علـى 
الإبـاغ عـن مثـل تلـك الحـالات. وينبغـي أن تعمـل الشـركات، كذلـك ، علـى ضمـان الانتقـال الآمـن 
لموظفيهـا إلـى موقـع العمـل، دون خشـية الوقـوع ضحيـة للعنـف، ممـا يتيـح للمـرأة ولأسـرتها أن 

يشـعرا بارتيـاح أكبـر لعمـل المـرأة خـارج المنـزل.

توفير وتعزيز السياسات والخدمات التي تساعد الوالدين ومقدمي الرعاية على النجاح في العمل  ◆
وفي البيت

يمكـن أن تشـمل السياسـات والخدمـات المسـاعدة للأسـرة، إجـازة الوالديـة لـلأب 
والأم علـى حـد سـواء، وسـاعات عمـل أكثـر مرونـة و/أو أقـل، ومرافـق رعايـة طفـل 
بأسـعار معقولـة فـي موقـع العمـل يسـتطع الأب والأم علـى حـد سـواء الاسـتفادة 
العمـل  ترتيبـات  فـي  للمرونـة  بتعزيزهـا  الأسـرة  الشـركات صديقـة  وتتسـم  منهـا. 
حيثمـا أمكـن ذلـك، والمرونـة فـي السـلك الوظيفـي بحيـث تسـتطيع الأم أن تقـوم 
بإجـازة ثـم تعـود إلـى قـوة العمـل أو أن تنقـل إلـى قسـم أو منصـب آخـر يتيـح لهـا 
مرونـة أكبـر. ويجـب أن يصاحـب السياسـات والخدمـات خلـق ثقافـة شـركة تشـجع 

العامليـن علـى الاسـتفادة الفعليـة مـن تلـك الخدمـات وعـدم تضررهـم إذا اسـتخدموها.

تعزيز المساواة في الأدوار في موقع العمل وفي البيت للتصدي للصور النمطية للنوع ◆
بوسـع الشـركات اسـتخدام الرجـال والنسـاء فـي طائفـة متنوعة مـن الأدوار لإثبـات المسـاواة العملية 
بيـن الجنسـين. وبإمكانهـا، كذلـك، الدخـول في شـراكات مع مجتمعـات ومنظمات غير ربحيـة لتنظيم 
حمـات إعاميـة تتنـاول الصـور النمطيـة للنوع فـي البيت، بحيث تظهـر تلك الحمات الرجال والنسـاء 
وقـد انخرطـوا فـي شـتى الأعمـال المنزليـة وأعمال الرعايـة، لإثبـات أن كاً منهما بمقدوره المسـاهمة 

فـي الأسـرة ماليًـا ومـن خال العمـل غير المأجـور كذلك.

توصيات للمجتمعات، والمنظمات غير الحكومية، والقيادات الدينية. 3
والمراكـز  المسـاجد،  فيهـا  بمـا   – الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  والمؤسسـات،  المسـلمة،  المجتمعـات   
المجتمعيـة، والمـدارس، وجمعيـات إدارة المبانـى والمنـازل السـكنية والمنظمـات الخيريـة، وجماعـات بناء 
القـدرات والمناصـرة، الـخ. - والقيـادات الدينيـة تسـتطيع جميعًـا أن تلعـب دورًا رئيسـيًا فـي تعزيز المسـاواة 
في الأدوار، والمسـؤوليات، والحقوق داخل الأسـرة. ويمكن أن يشـمل ذلك الجماعات والمنظمات الرسـمية 
وغيـر الرسـمية، وكذلـك القيـادات الدينية العاملة داخل المؤسسـات التقليدية وفي المنصـات الجديدة مثل 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي. فمثـل تلـك الجماعات والأفـراد يتمتعون باتصال مباشـر مع الأفراد والأسـرة، 
وعـادةً مـا يكـون لهـم تأثيـر كبير على كيفيـة اختيار أعضـاء المجتمع لأسـلوب حياتهم وتفاعلهم مـع الآخرين.

بوسع المجتمعات والقيادات المجتمعية اتخاذ الخطوات التالية:

معالجة الصور النمطية للنوع فيما يتعلق بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومسؤوليات كل  ◆
منهما، وقدراته

الثقافيـة  المعاييـر  لتجـذر  نظـرًا  والسياسـات،  القوانيـن  تغيـر  رغـم  هـي  كمـا  الممارسـات  تظـل  قـد 
والعرفيـة. لذلـك، يتعيـن علـى المجتمعـات أن تعمـل علـى المعالجـة الصريحـة لمثـل تلـك المعتقدات 
والمعاييـر المتعلقـة بـالأدوار، والمسـؤوليات والحقـوق داخـل الأسـرة المسـلمة. فبوسـعها، لتحقيـق 
ذلـك، أن تثقـف الأسـرة حـول فكـرة اقتسـام المسـؤوليات الماليـة، والرعائيـة، والمنزليـة بالتسـاوي، 
وفوائـد ذلـك للزوجيـن وللأسـرة كلهـا. ويمكـن أن يتـم ذلـك مـن خـال فعاليـات مجتمعيـة، أو حمـات 
إعاميـة، أو منتديـات تعليميـة، أو أفـام فيديو، أو نشـر الأفكار من خال وسـائل التواصل الاجتماعي، 

أو نشـر المعلومـات، الـخ.

تطوير مناهج وبرامج تدريب سلوكي حول مسؤوليات الأسرة والرعاية ◆
قـد يشـعر الشـباب المتزوجـون حديثًـا بضغـوط، خاصـةً فيمـا يتعلـق بتعلم كيفية إدارة شـؤون الأسـرة 
يكـون  لا  فقـد  للحكومـات،  الموجهـة  بالتوصيـات  الخـاص  القسـم  فـي  ناقشـنا  وكمـا  البدايـات.  فـي 
الزوجـان الجديـدان علـى درايـة فـي كل الأحـوال بتنـوع وحجم مسـؤوليات الأسـرة والرعايـة، فيفترضان 
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أن بعـض المسـؤوليات تقـع بطبيعتهـا علـى عاتـق الرجـل وبعضهـا الآخر على عاتـق المـرأة، وذلك على 
أسـاس الصـور النمطيـة للنـوع. وهنـا تسـتطيع المؤسسـات المجتمعية تدريـب الرجال والنسـاء، على 
حـد سـواء، علـى المهـارات المنزليـة الأساسـية، ومهـارات الرعايـة، وتقنيـات إدارة شـؤون الأسـرة، مـع 
التأكيـد، فـي الوقـت نفسـه، علـى أن تلـك المسـؤوليات يمكن تقسـيمها بالتسـاوي بين الطرفيـن، بدلاً 
مـن تقسـميها علـى أسـاس النـوع. ويمكـن اسـتخدام هـذا المنهـج فـي الفصـول والحلقـات الدراسـية 
داخـل المراكـز المجتمعيـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة، كمـا يمكـن تطويره لاسـتخدام فـي المدارس 

أيضًا.

توفير التثقيف حول العلاقات المتساوية والقدوات الإيجابية في الإسلام ◆
بيـن  العاقـات  حـول  للتثقيـف  الشـائعة  المصـادر  مـن  العديـد  تسـتند 
المسـلمين إلـى الصـور النمطيـة للنـوع، التي تروج لسـيادة الـرجل وخضوع 
المـرأة. بيـد أن هنـاك العديـد مـن النمـاذج الأخـرى مـن داخـل النصـوص 
الإسـامية نفسـها والتـراث الفقهـي. وهنـا يمكـن للمؤسسـات المجتمعية 
وقيـادات المجتمـع أن تعلـم وتعـزز نمـاذج التسـاوي بيـن الجنسـين فـي 
والسـكينة  والمـودة  والحـب  والثقـة  الاحتـرام  وقيـم  الأسـرية،  العاقـات 
داخل الأسـرة، والوسـائل السـلمية لحـل الخافات أثناء الـزواج وكذلك عند 
الانفصـال أو الطـاق. فمـن شـأن ذلـك أن يفضـي إلـى عاقـات أسـرية أكثر 

تماسـكًا واسـتقراراً، وأفـراد أوفـر صحـة وسـعادة، كمـا يقلـص مـن العنـف المنزلـي، وربمـا يـؤدي إلـى 
خفـض معـدلات الطـاق. ويمكـن لخطبـة الجمعـة أن تمثـل أرضيـة فعالـة لتعزيـز تلـك القيـم القرآنية 
الراميـة لصـاح حـال الأسـرة، وكذلـك الحـال أيضًـا بالنسـبة للوسـائل الإعاميـة التقليديـة والجديـدة.

بناء كوادر من الواعظات والفقيهات المسلمات اللائي يدعمن ويروجن المساواة بين الجنسين في  ◆
الإسلام

كانـت المـرأة المسـلمة فقيهـة، ومعلمـة، وواعظـة منـذ القـرن السـابع الميـادي، ويجـب تشـجيعها 
ودعمهـا للقيـام بتلـك المهـام في القرن الحادي والعشـرين أيضًـا. ولتحقيق ذلك ينبغي وضع سياسـات 
ء مناصب  لخلـق المزيـد من الفرص للنسـاء ليصبحن قاضيات مدربات ويشـغلن هذا المنصـب، ولتبوُّ
قياديـة فـي المؤسسـات الدينيـة. فضـاً عن ذلـك، يمكـن التخطيط للتعـاون الممنهج، وتشـجيعه، بين 
المؤسسـات التعليميـة المتخصصـة فـي العلـوم الدينيـة الإسـامية والأقسـام الجامعيـة المتخصصـة 
فـي دراسـات النـوع وقوانيـن الأسـرة مـن أجـل تدريـب الواعظـات والوعـاظ والفقيهـات والفقهـاء علـى 

تعزيـز القـراءة المسـاوية بين الجنسـين للقرآن والسـنة.

توصيات للأسر والأفراد. 4
بوسـع الزوجيـن، والأسـر كذلـك، أن يعـززوا ويروجـوا تلـك القيـم فـي تعاماتهـم اليوميـة، إذ مـن شـأن ذلـك 
أن ييسـر التحـول فـي العاقـات الزوجيـة، ممـا يـؤدي إلى المسـاواة داخل العاقـة الزوجية وتحـول المجتمع 

. نفسه

وقـد تنـاول القـرآن تلـك المسـائل فـي رؤيتـه للـزواج؛ حيـث عـرَّف الـزواج بأنـه ميثـاق غليـظ، وكلمـة ميثـاق 
مشـتقة  مـن "ثقـة"، وهـو مـا يعنـي أن الزوجين يجب أن ينظـرا للعاقة الزواجية على أنهـا عاقة جادة مبنية 
علـى الثقـة بيـن الطرفيـن. وجعَـل تلـك العاقـة قائمـة علـى المـودة والرحمـة والسـكينة للطرفيـن )سـورة 
الـروم، الآيـة 21(. كذلـك وصـف القـرآن في سـورة البقرة، الآيـة 187 الزوجين بأن كاً منهما "لبـاس" للآخر. وهو 

مـا يوضـح مـدى الحميميـة بيـن الزوجيـن، وأهمية التشـارك فـي العاقـة الزوجية.

تعـرف الكثيـر مـن النسـاء بالفعـل هـذه القيـم وتطمـح لتحقيقهـا فـي حياتهـا الزوجيـة. وقـد كشـفت دراسـة 
أجريـت علـى المـرأة الريفيـة فـي بنجاديـش عـن أن الصحبـة والسـام فـي البيـت همـا الهدفـان المحوريـان 
للمرأة في زواجها، وأن النسـاء هناك يعتقدن أن رقي الحياة الزوجية والوئام في الأسـرة ضروريان للمجتمع 
القوي (Ahmed, 2014). كذلك أوضحت نسـاء شـاركننا قصص حيواتهن في إطار مشـروع “مسـاواة” العالمي 
"حكايـات النسـاء" أنهـن وأزواجهـن قـرروا النظـر إلـى الـزواج باعتباره شـراكة قائمة علـى المسـاواة والاحترام 

المتبـادل. وهـو مـا عبـرت عنه نادية مـن ماليزيـا بقولها:
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أنـا وزوجـي لا ننظـر إلى زواجنا من زاوية "مسـؤولية الزوج" و"مسـؤولية الزوجة" – فبالنسـبة 
لنـا هـي مسـؤولية الأسـرة. نحـاول تحطيـم تلـك الحـدود – الأشـياء التـي يجـب أن تضطلـع 
بهـا الزوجـة والأدوار التـي يجـب أن يقـوم بهـا الـزوج. فالـزواج فـي جوهـره سـعي إلـى التناغم 
فـي كل شـيء. قررنـا فـي مرحلـة مبكـرة مـن عاقتنـا ألا نسـير وفق فكـرة "مسـؤوليتك" في 
مقابـل "مسـؤوليتي". فلـن يسـعنا أن ننعـم بالمسـاواة فـي البيـت بعقليـة كهـذه. نحـن فـي 

كل شـيء معًا.

القـرآن  فـي  المحوريـة  الأخاقيـة  المبـادئ  إلـى  المسـتندة  التاليـة،  الخطـوات  اتبـاع  الزوجيـن  بوسـع 
العالميـة: والقيـم  والسـنة، 

الإنفاق معًا والحماية معًا ◆
فـي ظـل الاقتصـاد العالمـي الـذي يتزايـد اندماجًا اليـوم، ودنيا العمل التـي لا تنفك تتغيـر، يصعب على 
أحـد الزوجيـن أن يعـول أسـرة كاملـة بمفـرده. فتلـك الظـروف تفـرض علـى الزوجيـن معًـا، أن ينفقـا، 
ويحميـا، ويرعيـا كل منهمـا الآخـر وكذلـك الأبنـاء وبقيـة أعضـاء الأسـرة. وبالتالـي، يجـب أن يتقاسـم 
الزوجـان المسـؤوليات الزوجيـة المتعلقـة بإعالـة الأسـرة، وحمايتهـا، وتقديم خدمات الرعايـة لأفرادها، 
مـن أجـل تعزيـز مصالـح الأسـرة ككل، بـدلاً  مـن تحديد تلك المسـؤوليات على حسـب نـوع كل منهما. 
فقـد تشـارك الرسـول )صلـى الله عليه وسـلم( والسـيدة خديجة، أولـى زوجاته، فـي إ دارة تجارتها، ورعى 
كل منهمـا الآخـر وأعانـه فـي وقت الشـدة. كذلك قضى الحق تبـارك وتعالى بأن "المؤمنـون والمؤمنات 

بعضهـم أوليـاء بعـض" )سـورة التوبـة، الآية 71(.

تقدير كلٍ منهما لجسد الآخر وحقوقه الجنسية  ◆
الجسـدية  يراعـي كل منهمـا حالـة الآخـر  الزوجـان فـي أسـعد حـال عندمـا  يكـون 
والمـرأة  للرجـل  الجنسـية  بالحقـوق والاحتياجـات  والذهنيـة، ويعتـرف كل منهمـا 
علـى حـد سـواء. وهنـاك العديـد من الأحاديـث النبوية التـي تؤكد على حقـوق المرأة 
الجنسـية وواجـب الرجـل فـي مراعاتهـا )البخـاري 7، 62، 132؛ الطـب النبـوي 183 مـن 
حديـث جابـر بـن عبـد الله(. وعندمـا قـال الحق تبـارك وتعالى في سـورة البقـرة )الآية 
187( "هـن لبـاس لكـم وأنتـم لبـاس لهن" فقـد قصد بهـا الحميمية والدعـم المتبادل 
بيـن الزوجيـن فـي عاقتهمـا الجنسـية. ولا يخفـى أنـه فـي ظـل عاقـة حميميـة كهـذه يرعـى فيهـا كل 

منهمـا الآخـر، لـن يكـون هنـاك مـكان لعنـف زوجي.

التشارك في اتخاذ القرار ◆
يجـب علـى الزوجيـن أن يعمـا علـى التشـارك فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بكل أمـور الحياة الأسـرية، 
بمـا فيهـا الأمـور المتعلقة بالعاقة الجنسـية، والأمور المالية، وكيفية تنشـئة الأبنـاء ورعايتهم، كما دل 
علـى ذلـك الرسـول )صلـى الله عليـه وسـلم( وتعاليـم القـرآن. فقد أمـر القرآن الـزوج والزوجـة بالتراضي 
والتشـاور "عـن تـراضٍ منهمـا وتشـاور" )سـورة البقـرة، الآيـة 233(، وكذلـك بالتشـاور معًـا بالمعـروف، 

حيـث قـال "وأتمـروا بينكـم بمعـروف" )سـورة الطـاق، الآية 6(.

الرعاية والعمل معًا ◆
يُنتظـر مـن المـرأة، فـي العديد من الأسـر، أن تتحمـل وحدها العبء الجسـدي والذهني لإدارة شـؤون 
الأسـرة، ورعايـة الأبنـاء، وكبـار السـن، والمرضـى، حتـى عندمـا تسـاهم ماليًـا فـي نفقـات الأسـرة. وهـو 
مـا يتناقـض مـع الأحاديـث التي تصـف معاملة الرسـول )صلى الله 
عليه وسـلم( لزوجاته، وبنيه، وأنسـبائه، وأعمامه المسـنين. فعلى 
سـبيل المثـال، عندمـا سـئلت عائشـة عمـا كان رسـول الله )صلـى 
الله عليـه وسـلم( يعمـل فـي بيتـه، قالـت "كان يفلـي ثوبـه، ويحلـب 
شـاته، ويخـدم نفسـه" )صحيـح البخـاري(. ويدخـل ضمـن الرعايـة 
كذلـك طمأنـة كل منهمـا للآخـر وإعانته على خطـوب الدهر، فهكذا 
كان يفعـل الرسـول )صلـى الله عليـه وسـلم( مـع زوجاتـه، ويفعلـن 
الجوهريـة  المهـام  مـن  الأسـرة  شـؤون  وإدارة  الرعايـة  إن  معـه. 
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فـي الأسـرة، والتـي لا تحظـى بالتقديـر المناسـب أو التقييـم المائـم. فالتشـارك فـي الرعايـة والأعمـال 
المنزليـة يسـاعد علـى بنـاء عاقـات أوثـق بيـن أفـراد الأسـرة كمـا يسـاعد الأبنـاء- ذكـورًا وإناثًـا – علـى 
اكتسـاب مهـارات الرعايـة والدرايـة بهـا أثناء نموهـم، فيسـتطيعون تقديمها عندما يكبـرون. هذا فضاً 
عـن أن أعبـاء الرعايـة وإعالـة الأسـرة تصبـح أقل وطـأة عندما يدعـم فيها كل فرد الآخرين بشـكل يومي 
وفـي أوقـات الأزمـات. وبإمكان أفراد الأسـرة أن يصغي كل منهم لاحتياجات الآخر، ويطلب المسـاعدة 
دونمـا شـعور بالحـرج، ويشـارك فـي أعبـاء رعايـة أفـراد الأسٍـرة والبيـت وفـي الشـعور بالسـعادة للقيام 

المهام. بتلـك 

الوالدية معًا ◆
عـادة مـا تتولـى الأم الدور الأساسـي فـي رعاية الأبنـاء، وكثيرًا ما تعتبرهـا المعاييـر الاجتماعية وقوانين 
الحضانـة، علـى حـد سـواء، الشـخص الأمثـل لهذه المهمة. بيد أن تسـاوي الجنسـين فـي الوالدية وفي 
المهـام الأسـرية بوجـه عـام، يعـود بالنفـع علـى الأبنـاء وكذلـك علـى الأب والأم. فقيـام الأم بجـل الرعاية 
يحـرم الأب والأبنـاء مـن العاقـة الوثيقـة المصاحبـة لقيـام الأب أيضًـا بالرعاية. وقد أظهرت الدراسـات 
أهميـة انخـراط الأب فـي الرعايـة، ومـا لـه مـن مـردود إيجابـي علـى أداء الأبنـاء والبنـات فـي الدراسـة، 
ومهاراتهـم الاجتماعيـة، الـخ. وهـو مـا يتسـق مـع تغيـر مواقـف الآبـاء الذيـن أضحـوا أكثـر رغبـة فـي 
الانخـراط فـي مهـام الوالديـة. ولكـن، بالإضافـة إلـى ذلـك، تحتـاج المزيـد مـن البلـدان إلـى اتبـاع توجـه 
العديـد مـن البلـدان الأخـرى نحـو منح الحضانـة والولاية اسـتنادًا إلـى المصلحة الفضلـى للطفل. فمن 
شـأن ذلـك أن يفيـد الطفـل نفسـه بالطبـع، فضـاً عمـا قـد يكـون لـه مـن تأثيـر إيجابـي علـى الوالديـن 

المطلقيـن، اللذيـن لـن يسـتطيعا اسـتخدام الحضانـة والولايـة كورقـة تفاوضية.

التواصل فيما بينهم ◆
أثبتـت العديـد مـن الدراسـات المسـتندة إلـى أدلـة مـن الواقـع أن الزوجين اللذيـن تعودا علـى النقاش 
الصريـح والعميـق أقـل عُرضـة لانفصـال. وهـو مـا قصـده إصاح قانـون الأحـوال الشـخصية المغربية 
فـي إصاحـه الصـادر فـي 2004 )المدونـة(، بحسـب مـا ورد فـي "دليـل عملـي لمدونـة الأسـرة" الـذي 
أصدرتـه وزارة العـدل المغربيـة، حيـث جـاء فـي شـرح المـادة 51 مـن القانـون حـول الحقـوق والواجبات 
المتبادلـة بيـن الزوجيـن، أنهـا تهـدف إلـى " بنـاء شـؤون الأسـرة تحـت مظلـة الحـوار الهـادئ والتعـاون 
والتكافـل والإيثـار." )ص. 46(. يجـب علـى الأسـرة، حتـى تبنـي عاقـات صحيـة وسـعيدة بدرجـة أكبر، أن 
يسـتمع كل مـن فيهـا للآخريـن – الزوج، والزوجة، والأبنـاء، والأهل- وأن تتيح مسـاحة للحوار المنفتح، 
والصريـح والآمـن، بحيـث يتشـجع كل فـرد علـى التعبيـر عن أفـكار وآراء بديلـة دون أن يخشـى اتهام أو 

لوم.

حل النزاعات بروح كريمة ◆
الخافـات والنزاعـات جـزء طبيعـي مـن الحيـاة الزوجيـة. ولكـن، كيفيـة التعامـل مـع تلـك الخافات هو 
الـذي يحـدد مـا إذا كان الـزواج سـيظل صحيًـا، ومـا إذا كان انفصالهمـا سـيتم وديًـا. قـد يكتنـف حـل 
النزاعـات، فـي بنيـة الـزواج الإسـامي، صعوبـات ناجمـة عن تمتـع الزوج بحجـم هائل من القـوة لمجرد 
قدرتـه علـى التطليـق مـن جانـب واحـد، واتخـاذ زوجـات أخريـات، وممارسـة العنـف، الـذي يبـرر أحياناً، 
وللأسـف الشـديد، ببعـض تفسـيرات الآيـة 34 مـن سـورة النسـاء. بيـد أن الآيـة 229 مـن سـورة البقـرة 
تدعـو الزوجيـن إلـى اتبـاع مبـدأ "الإحسـان" عنـد انحـال عقـدة الـزواج "تسـريح بإحسـان". وعند نشـوب 
خافـات فـي وقـت الطـاق، أمـر القـرآن الزوجيـن باتبـاع سـلوك أخاقـي يتوخـى "العـدل" و"العفـو" 
و"الفضـل" )سـورة البقـرة، الآيـة 237( و"المعـروف" )سـورة البقرة، الآية 228(. وبوسـع الزوجين اسـتهداء 

تلـك القيـم عنـد محاولـة حـل كل خافاتهـم.



VI - حلول لزماننا ومكاننا st

دعم كلٍ منهما لمشاركة الآخر الكاملة في المجتمع ◆
أمرنا القرآن – رجالاً ونسـاءً، شـبابًا وشـيبًا – بالقراءة والبحث عن المعرفة. فقد جاء في سـورة التوبة، 
الآية 71 أن "الرجال والنساء" بعضهم "أولياء" بعض. وبالتالي، فعلى كل البشر، رجالًا ونساء، مسؤولية 

التعامـل مـع المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه والمشـاركة فيـه، 
وأن يدعـم كل منهـم الآخـر. وقـد حمـل الله الرجـال والنسـاء 
عندمـا  الإنسـانية  الحضـارة  بنـاء  فـي  متسـاوية  مسـؤولية 
اسـتخلف الإنسـان علـى الأرض )سـورة البقرة، الآيـة 30(. كذلك 
أمـر الله الرجـال والنسـاء بأن يكونوا "قوامين بالقسـط" )سـورة 
)سـورة  بالقسـط"  شـهداء  لله  و"قواميـن   ،)135 الآيـة  النسـاء، 
 المائـدة، الآيـة 8(، و"يأمـرون بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر" 

)سورة التوبة، الآية 71(

"مثـل وسـلم):  عليـه  الله  (صلـى  الله  رسـول  قـال  وقـد 
المؤمنيـن فـي توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم مثـل الجسـد إذا 
 اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الأعضـاء بالسـهر والحمـى" 

(Ibn Kathir, 2003, vol. 2, p. 350). ومثـل الجسـد البشـري، يحتـاج المجتمـع المسـلم، حتـى يـؤدي 

وظائفـه بساسـة، إلـى مسـاهمة الرجـال والنسـاء على حد سـواء.

نستطيع أن نجتمع عى تعزيز تلك القيم. فبوسع القيادات الدينية ترويجها 
إلى  ترجمتها  يمكن  كيف  تدبر  السياسات  صناع  وبوسع  مجتمعاتهم،  داخل 
قوانن وسياسات عامة، وبمقدور الإعام بثها إلى جماهير غفيرة، والأكاديمين 
دراسة كيف تتواجد هذه القيم داخل الأسرة المسلمة، كما تستطيع المنظمات 
المتعلقة  مناصرتها  وجهود  التدريبية  برامجها  في  تضمينها  الحكومية  غير 

بالزواج بوصفه شراكة بن متساوين. 

مبادئ القرآن وثراء التراث الفقهي الإسامي يتيحان لنا اليوم صياغة قوانن 
بالمساواة بن الجنسن، وتعكس احتياجات المجتمعات  أسرة مسلمة تتسم 

المعاصرة وواقعها.

لقد حان أوان المساواة داخل الأسرة.
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تـدرس هـذه الورقـة الحقـوق والمسـؤوليات الاقتصاديـة والوالديـة فـي الأسـرة المسـلمة، اعتمـادًا علـى مقاربـة “مسـاواة” 
الشـاملة، التـي تمـزج بين تعاليم الإسـام، ومبادئ حقوق الإنسـان الدوليـة، والضمانات الوطنية بالمسـاواة، والواقع المعيش 

للمـرأة والرجـل الآن.

سـوف يسـتفيد المجتمـع بأسـره إذا تحـررت الأسـرة مـن عـبء التمسـك بالإطار الجامـد لأدوار النـوع. كما أن تجانـس القوانين 
مـع واقـع الحيـاة الزوجيـة سـيحول دون وقـوع شـقاقات وتوتـرات وظلـم داخـل الأسـرة، فيتعـزز اسـتقرارها الـذي سـيتأثر بـه 
المجتمـع بأسـره. كذلـك فـإن  التقييـم المناسـب للعمـل غيـر المأجـور والتسـاوي فـي الأعبـاء المنزليـة وأعبـاء الرعايـة، سـوف 
يتيـح فرصًـأ أكبـر للمـرأة فـي الاقتصـاد الرسـمي، وهو ما سـيعطي دفعـة قوية لاقتصـاد على المسـتويين الوطنـي والإقليمي. 
فضـاً عـن ذلـك، فـإن تمكيـن الرجـل والمـرأة، علـى حـد سـواء، من تولـي مهام الوالدية للأبناء بشـكل متسـاوي سـوف يحسـن 

مـن نمـو الأطفـال جسـديًا، وفكريًـا، ونفسـيًا، واجتماعيًا. 

تذهـب هـذه الورقـة إلـى أن الدولـة، والقطـاع الخـاص، والمجتمعات، والمنظمـات غير الحكوميـة، والقيادات الدينيـة، والأفراد، 
والأسـر يجـب أن يعملـوا بشـكل جماعـي وفـردي على إصـاح قوانين الأسـرة المسـلمة، وإعادة صياغـة العاقات الأسـرية على 
نحـو يتسـق مـع المنظومـة الأخاقيـة للقـرآن والقواعـد الكليـة لتـراث الفقـه ويعكـس في نفـس الوقـت، احتياجـات مجتمعات 

اليـوم وواقعها.

 “مسـاواة” حركـة عالميـة، انطلقـت فـي 2009، وتركـز علـى تعزيز المسـاواة والعدل داخل الأسـرة المسـلمة. تسـعى “مسـاواة” 
إلـى المزاوجـة بيـن الدراسـات الأكاديميـة وجهـود الناشـطات لخلـق رؤى جديـدة حـول تعاليم الإسـام، والمسـاهمة البناءة في 
إصـاح قوانيـن الأسـرة المسـلمة وممارسـاتها. وتؤمـن “مسـاواة” بـأن العـدل والمسـاواة فـي الأسـرة مـن صميـم روح القرآن، 

وممكنـان مـن داخـل التـراث الفقهـي الإسـامي، وضروريـان في ظـل واقع القـرن الحادي والعشـرين.
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